
 تونــس - ربطــــت أوســــاط سياســــية 
تونســــية إقالة رئيس الحكومة التونسية 
أحمــــد الحشــــاني بفيديــــو نشــــره حول 
الحصــــاد الحكومــــي منذ توليــــه منصبه 
قبــــل عام مــــن الآن، وبــــدا فيــــه واثقا من 
نفســــه ومما حققته الحكومة، وهو ما قد 
يكون أثار انزعاج الرئيس قيس ســــعيد، 
الذي يعتقد بوجود خلل في أداء الحكومة 
وعــــدم تطوره بشــــكل يلمســــه الناس في 

حياتهم اليومية.
وحرص الحشاني على تضخيم ما تم 
تحقيقه وبـــدا كأن حكومته قد نجحت في 
تحقيـــق الرهانات الموكولة إليها بشـــكل 
كامـــل، وهو أمـــر مناف للواقـــع؛ حيث لم 
يتجاوز دورها عقد الجلســـات في حين أن 
المهمة الأكبر كان يقوم بها الرئيس سعيد 
من خلال التواصل مع الناس والاســـتماع 
إلى شـــواغلهم وطمأنتهم والتدخل بشكل 
مباشر لتنفيذ مطالبهم العاجلة بالرغم من 
التعقيدات الإدارية وسيطرة البيروقراطية 

على عمل مختلف المؤسسات.
صحيـــح أن الحكومـــة كانـــت تتخـــذ 
قـــرارات وتقـــر خططا من وحـــي البرامج 
التـــي يعلن عنهـــا الرئيس، لكن المشـــكلة 
التي كانت تطغى على أدائها هي محدودية 
التنفيذ، وهو الســـبب الرئيســـي في عدم 
رضا قيس ســـعيد عن حكومة الحشـــاني، 

والمسوغ الأول لإقالته.
وأفـــاض الحشـــاني فـــي الحديث عن 
دور الحكومة وخططها لتحســـين أوضاع 
النـــاس مســـتعملا مفردات مـــن القاموس 
الـــذي يعتمـــده قيـــس ســـعيد عـــادة، مع 
الاكتفاء بإشارة أو إشارتين إلى أن ذلك تم 
بتوجيهات من ”ســـيادة الرئيس“، وهو ما 
قد يكون فهم تقليلا من دور الرئيس سعيد 
الذي هو مـــن يضع السياســـات ويتدخل 
في التفاصيل ويتابع باســـتمرار من أجل 

تأمين تنفيذ ما يطلبه.

ويكمن السبب الثاني لإقالة الحشاني 
في عجـــز حكومته عن مواجهـــة اللوبيات 
المتمركـــزة فـــي الإدارة، وعـــدم منعها من 
عرقلة مشـــاريع الدولة وبرامجها، وضرب 
الخدمات الضرورية الموجهة للمواطنين، 
وهـــو مـــا بـــدا واضحا فـــي أزمـــة الماء 
والانقطـــاع المربك الـــذي كان يتم اللجوء 

إليـــه بهدف إثارة غضـــب الناس وتأليبهم 
على الدولة.

يشـــار إلى أن تعيين الحشاني رئيسا 
للحكومـــة قبل عام كان بمهمة واضحة هي 
إصـــلاح الإدارة وتفكيـــك اللوبيـــات التي 
تعمل داخلها، والإقالة تعني أنه فشـــل في 

مهمته.
وخـــلال لقائهمـــا فـــي الثلاثيـــن مـــن 
يوليو الماضي تحدث الرئيس ســـعيد إلى 
الحشاني بشكل جلي عن ”عرقلة الإدارة“، 
وعـــن ”جيوب ردة“، وارتمـــاء في أحضان 
اللوبيات، ما يظهر قلقا واضحا من ســـوء 

تعاطي الحكومة مع ملف الإدارة.
وفـــي حديثه عـــن أزمة الماء لم يشـــر 
الحشـــاني من قريب أو بعيد إلى موضوع 
الوضـــع  إربـــاك  تريـــد  التـــي  اللوبيـــات 
الاجتماعي قبل الانتخابات، مثلما يشـــير 

إلى ذلك قيس سعيد باستمرار.
وبدا تركيز الحشـــاني على محدودية 
الســـدود والجفاف في تفسير أزمة المياه 
كأنـــه روايـــة مغايـــرة ومحرجـــة للرئيس 
ســـعيد ومشـــككة في روايتـــه، خاصة بعد 
أن تلقفتها حسابات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وروجت لوجـــود تناقض في 

الموقف الرسمي.
ومـــا يثيـــر التســـاؤلات حـــول موقف 
الحشـــاني هو أن الرئيس ســـعيد كان قد 
التقـــى به في مقـــر الحكومة يوم 30 يوليو 
الماضـــي وحدثه باســـتفاضة عن مؤامرة 
قطع المـــاء والكهربـــاء علـــى المواطنين 

واشتغال جهات معارضة على الأمر ضمن 
حملـــة انتخابية تهدف إلـــى إحراج قيس 
سعيد أمام الشـــارع التونسي الذي مازال 

أغلبه داعما له ولخياراته.
ومن المهم الإشـــارة إلى أن أزمة الماء 
هي مـــن أوجه الإخفاق المـــزدوج (إخفاق 
في التنفيذ وإخفاق فـــي تفكيك اللوبيات) 
الذي جعل الرئيـــس يقيل رئيس الحكومة 

وليست فقط السبب الأساسي.
أن  السياســـية  الأوســـاط  وتعتقـــد 
الحشـــاني، وهو رجـــل إدارة ولم ينتم إلى 
أحـــزاب ولـــم يتقلد مناصب سياســـية في 
السابق، لم يكن يعي أهمية المؤامرة التي 
يتحدث عنها الرئيس ســـعيد باســـتمرار، 
وأن حديثـــه عـــن أزمة المياه اســـتقاه من 
تقاريـــر وزارة الزراعـــة التـــي تتحدث عن 
الأزمة فـــي مداها البعيد مـــن دون ربطها 

بالموقف السياسي.
لكـــن البعـــض مـــن أنصـــار الرئيس 
سعيد اعتبروا أن تغييب الحشاني لعامل 
المؤامرة فـــي أزمة المياه بدا وكأنه تبرئة 
للوبيـــات التـــي تنخـــر الإدارة وفي جميع 
المجـــالات، وأن تقديم تفســـير من رئيس 
الحكومة مناقـــض لما يقوله الرئيس يقدم 
خدمة كبيرة للمعارضـــة وللوبيات بصفة 
خاصـــة التـــي ســـتعمل على اتهـــام قيس 

سعيد بتقديم رواية غير واقعية.
الأربعاء  التونســـي  الرئيـــس  وأقـــال 
الحشـــاني بعد مرور عام واحد على توليه 
المنصـــب. وأصدر في اليوم نفســـه قرارا 

يقضي بتعيين وزير الشـــؤون الاجتماعية 
كمال المدوري في منصب رئيس الحكومة، 

ضمن تعديل جزئي.
وتســــاءل المراقبون عن توقيت الإقالة 
خاصــــة أنها تأتــــي قبل أســــابيع قليلة من 
إجــــراء الانتخابات، معتبريــــن أنه كان من 
الأولى أن يكون تعيين المدوري وفق مقاربة 
جديدة للرئيس ســــعيد فــــي حال فاز بولاية 
رئاســــية جديدة، وأن يستمر الحشاني في 

منصبه إلى حين إجراء الانتخابات.
لكن أنصـــار الرئيس ســـعيد يرون أن 
الوقت مهم، وأنه إذا حان وقت التغيير فلا 
مبرر لإرجائه، خاصـــة أن رئيس الحكومة 
يفتـــرض أن يكون أكثر معرفـــة بتوجهات 
الرئيس وخططه، وأن يعمل على إنجاحها، 
لاسيما ما تعلق بالملف الاجتماعي، وهذا 

ما يفسر تعيين المدوري خلفا للحشاني.
وشـــغل المـــدّوري منصـــب مدير عام 
الصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والحيطـــة 
الاجتماعيـــة المكلـــف بتوفيـــر معاشـــات 

متقاعدي الدولة.
وفي فبراير 2023 جـــرى تعيينه مديرا 
عامـــا للصنـــدوق الوطنـــي للتأميـــن على 
المرض،  ليحصل في ديسمبر على حقيبة 

الشؤون الاجتماعية .
وبحكم الدستور، فإن مَن يعين الوزراء 
ويقيلهم من مناصبهم هو الرئيس سعيد، 
الذي يســــعى للفوز بولاية رئاســــية ثانية 
من 5 ســــنوات بعد أن فاز فــــي انتخابات 

أكتوبر 2019.

 القاهــرة - أثـــار اســـتقبال الرئيـــس 
وزيـــر  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
صالـــح،  عثمـــان  الإريتـــري  الخارجيـــة 
الخميس، بحضور مدير المخابرات عباس 
كامـــل، التســـاؤل عـــن المغزى مـــن زيارة 
المسؤول الإريتري إلى العاصمة المصرية 
ومدى ارتباطهـــا بالوضع في الســـودان، 
وكذلك أزمة سد النهضة وبرود التوتر بين 

مصر وإثيوبيا.
وقالـــت مصادر ســـودانية في القاهرة 
لـ”العـــرب“ إن زيارة عثمـــان صالح هدفت 
إلـــى حث القيـــادة المصرية علـــى المزيد 
من الانخراط في الأزمة الســـودانية وعدم 
الوقوف عنـــد رعاية اجتماعات بين القوى 
تحفيزها  ومحاولة  والمدنية،  السياســـية 
علـــى دعـــم قائـــد الجيـــش الفريـــق أول 
عبدالفتـــاح البرهان ماديا، إذ يواجه مأزقا 
عســـكريا بعد انتصارات ميدانية متتالية 
حققتهـــا قوات الدعم الســـريع في ولايات 
ســـودانية مختلفة مؤخرا، وصراعا داخل 
الجيش بسبب رغبة الجناح الإسلامي في 

السيطرة تماما على قراراته.
وطفـــت هواجس مشـــتركة بين مصر 
وإريتريا مؤخرا بشأن تطورات الأزمة في 
الســـودان التـــي يمكن أن تحتـــدم مع عدم 
حلحلتهـــا سياســـيا، وانتشـــار معلومات 
حول ســـعي روســـيا وإيـــران للتواجد في 
بورتســـودان على ســـاحل البحر الأحمر، 
وفقـــا لتصريحـــات متباينة بشـــأن وجود 
تفاهمات بين قيادة الجيش في الســـودان 

والبلدين.
وجـــاءت زيارة وزير خارجية إريتريا 
إلى مصر في خضم انزعاج أســـمرة من 
إمكانيـــة أن تجد نفســـها فـــي مواجهة 
تحديات إقليمية قاســـية، وسط غموض 
يلف علاقتها بالجيش الســـوداني، حيث 
تضع قدما بجواره وأخرى على مســـافة 
منـــه، وتخشـــى اقتـــراب قـــوات الدعـــم 
السريع من منطقة شـــرق السودان التي 
تمثل بالنســـبة إليها أهمية إستراتيجية 

كبيرة.
الساســـة  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الإريترييـــن منتبهـــون إلـــى أن أزمة ســـد 
النهضة بين القاهرة وأديس أبابا قد خمد 
أوارها وهـــم لا يرتاحـــون لوضع إثيوبي 
مســـتقر يحكـــم العلاقـــة التاريخيـــة بين 

البلدين.
وأكد الرئيس السيســـي خـــلال لقائه 
عثمـــان صالح، بحضور بـــدر عبدالعاطي 
وزيـــر الخارجيـــة وعبـــاس كامـــل رئيس 
المخابـــرات العامة في مصر، حرص مصر 
على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة 
والتعاون الثنائي بين القاهرة وأســـمرة، 
بمـــا يعـــود بالنفع علـــى شـــعبي البلدين 
ويحقق مصالحهما المشـــتركة، مع تزايد 
التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف 

التباحث بشأن سبل التصدي لها.

وتناول اللقاء القضايا والتهديدات في 
منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتم 
التأكيد على حرص الدولتين على مواصلة 
التنسيق المشترك والتشاور على مختلف 
المســـتويات، وبالشـــكل الذي يدعم الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وتتقاســـم القاهـــرة وأســـمرة قلقـــا 
متزايدا مـــن تهديدات صعبـــة يتعرض 
لهـــا جنـــوب البحـــر الأحمر، قـــد تزداد 
ســـخونتها حـــال تصاعـــد التوتـــر بين 
جماعة الحوثي في اليمن وإسرائيل، في 
ظـــل ما يتردد عـــن مواجهة محتملة بين 

طهران وتل أبيب.
وأوضح نائب رئيس المجلس المصري 
للشـــؤون الخارجية السفير صلاح حليمة 
أن زيارة وزير خارجية إريتريا ركزت على 
التطـــورات التي تشـــهدها المنطقة ورفع 
مســـتوى التهديـــدات التي يتعـــرض لها 
البحر الأحمر، والتنسيق السياسي بشأن 
الأزمات المشـــتعلة في الســـودان، ونتائج 
الاتفـــاق الإثيوبـــي مـــع أرض الصومـــال 

لتدشين قاعدة بحرية جديدة.

إلى  وأشـــار فـــي حديثـــه لـ”العـــرب“ 
تخوف مصر وإريتريا من إمكانية أن تقود 
التحركات الإثيوبية في البحر الأحمر إلى 
اضطـــراب جديد في منطقـــة تتواجد فيها 
قواعد عســـكرية عديدة ثابتة ومتحركة، ما 
يفرض التنســـيق والتعامل بحكمة مع أي 

توتر.
وشـــدد على أن ما يحدث في السودان، 
مـــع تواصـــل الصراع العســـكري وســـط 
اســـتقطابات إقليمية وداخلية بين طرفي 
الصـــراع ومكونات المجتمع الســـوداني، 
يهدد أمن مصر وإريتريا، وأن ثمة إجماعا 
بينهما على أهمية الحفاظ على مؤسسات 
الدولـــة ووقف الصـــراع والضغط لدخول 
المســـاعدات وإيجاد أفق سياســـي يُنهي 

الصراع.
القاهـــرة  بيـــن  التنســـيق  أن  وذكـــر 
وأســـمرة يتم من خـــلال مســـارات أمنية 
تتعلق بتبادل المعلومات والخبرات بشأن 
وأخرى  الإرهابيـــة،  التنظيمات  مواجهـــة 
سياســـية تقضي بتبني مواقف مشـــتركة 
تدعم إنهاء الصراعات في مناطق مختلفة، 
بجانب تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات 
الصحـــة والتعليـــم والكهربـــاء والتجارة 

وتشييد الطرق.
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إقالة رئيس الحكومة التونسية: 

الثقة بالمنجز لا ترضي قيس سعيد

 الجزائــر - تحولت جلسة مجلس الأمن 
الدولي إلى تلاسن مفاجئ وغير مسبوق 
بين ممثلي الجزائر وروسيا، على خلفية 
نقـــاش حـــول جنـــس الرياضيـــة إيمان 
خليـــف، وهـــي القضيـــة التي اســـتغلها 
الروس لتصفية حســـابات سياســـية مع 
فرنســـا المحتضنـــة للألعـــاب الأولمبية 
من خلال دعم موســـكو للاتحـــاد الدولي 
للملاكمة الذي ترأسه شخصية مقربة من 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الروســــي  المندوبــــان  وتبــــادل 
والجزائــــري فــــي مجلــــس الأمن ســــجالا 
دبلوماسيا يرشح العلاقات التي توصف 
بـ”التاريخيــــة“ بيــــن البلديــــن، والمعززة 
باتفاقية الشراكة الإستراتيجية المعمقة، 

إلى أزمة غير مسبوقة.

ويبـــدو أن الفتـــور المســـجل بيـــن 
البلديـــن في الآونة الأخيـــرة، على خلفية 
تضـــارب المصالح في منطقة الســـاحل، 
صار يبحث عن منفذ لإخـــراج الخلافات 

الصامتة إلى السطح.
وجاء الجدل المثـــار في العالم حول 
جنـــس الملاكمـــة الجزائريـــة المتألقـــة 
فـــي أولمبيـــاد باريـــس 2024، والموقف 
الضعيف للاتحـــاد الدولي للملاكمة أمام 
حملـــة التضامن ودعـــم اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة للرياضية المذكورة، فرصة أمام 
الروس لنقل الجـــدل الرياضي إلى أورقة 

الأمم المتحدة.
ولـــم يتـــوان نائـــب ممثـــل روســـيا 
بمجلـــس الأمن ديمتري بوليانســـكي في 
انتقاد العالم الغربي، خاصة فرنسا التي 

تحتضـــن أولمبيـــاد 2024، على خلفية ما 
أســـماه بـ”عدم احترام المرأة، والتلاعب 
بالقيم الأولمبية والغش“، كما انتقد أداء 
اللجنـــة الأولمبية التـــي وصف تنظيمها 

بـ”المقزز“.
وأثـــار كلام الدبلوماســـي الروســـي 
غضـــب نائـــب ممثـــل الجزائـــر توفيق 
كـــودري، الـــذي طلب الكلمـــة مرتين من 
طـــرف رئيســـة الجلســـة، ليعـــرب عـــن 
اســـتغرابه مـــن الخلـــط بيـــن الرياضة 
والسياســـة من طـــرف الوفد الروســـي، 

ودافع عن مواطنته.
الجزائريـــة  ”الرياضيـــة  إن  وقـــال 
ولدت أنثـــى وتربت أنثـــى، وتدرجت في 
الرياضة إلـــى مصاف العالميـــة كأنثى، 
ولا أحد بإمكانه التشـــكيك في ذلك“، وإن 

”الجزائر ترفض حملـــة التنمر والبهتان 
التي يشـــنها مناوئون بـــدءا من الاتحاد 
الدولي للملاكمة، إلى غاية نخب سياسية 

وإعلامية ومالية“.
وأضاف ”لا يوجد أدنى شـــك في هذا 
الأمر، باستثناء أولئك الذين لديهم أجندة 

سياسية غامضة“.

الطرفيـــن  بيـــن  التلاســـن  وأعطـــى 
الانطبـــاع بـــأن العلاقـــات بين روســـيا 
والجزائـــر لـــم تتهـــاو بهذا الشـــكل منذ 
تأسيسها في خمسينات القرن الماضي، 
وأن ما ســـوّق لـــه من شـــعارات وخطب 
سياســـية ودبلوماســـية لم يصمـــد أمام 
والتـــي  بينهمـــا،  الصامتـــة  الخلافـــات 
بدأت مـــن منطقة الســـاحل وانتقلت إلى 
الرياضة، ولا يســـتبعد أن تشمل قطاعات 

أخرى.
وقالـــت تقارير إن روســـيا والجزائر 
تبادلتا اللكمات الدبلوماسية في مجلس 
الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة، بعد أن 
أثارت روســـيا قضية الجنس في رياضة 
الملاكمـــة بالأولمبيـــاد خـــلال اجتمـــاع 
للمجلس ركز على المرأة والسلام والأمن.

ويبـــدو أن روســـيا المتهمة بتنظيم 
حملـــة إلكترونيـــة ضـــد فرنســـا بصدد 
لعـــب كل أوراقها، بما فيها السياســـية 
والدبلوماســـية، حتـــى ولـــو كانت على 
حســـاب ما كانـــت تصفـــه بـ”الشـــريك 

التاريخي والأكبر في شمال أفريقيا“.
وارتفعـــت أصـــوات جزائرية تطالب 
بمراجعة بلادهم لعلاقاتها مع روســـيا، 
في ظل التحـــول المفاجئ فـــي خطابها 
المســـتعد للتضحيـــة بـــكل شـــيء، من 
فـــي  أعدائهـــا  مصالـــح  ضـــرب  أجـــل 
أوروبـــا الغربيـــة، حتى ولـــو كان الأمر 
يتعلـــق برياضيين أبريـــاء، وبالرياضة 
نفســـها التـــي يجمع الـــكل على وجوب 
إخراجهـــا مـــن التجاذبـــات والمصالح 

المتضاربة.

 سجال في مجلس الأمن يخرج الفتور الجزائري - الروسي إلى العلن
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على التدخل في السودان 

وتسخين ملف سد النهضة
فشل في مواجهة اختراق اللوبيات للإدارة وافتعال أزمة الماء والكهرباء
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إقالة مفاجئة

الإريتريون منتبهون إلى 

أن أزمة سد النهضة بين 

القاهرة وأديس أبابا قد 

خمد أوارها، وهم لا يرتاحون 

لوضع إثيوبي مستقر

أزمة الماء هي من أوجه 

الإخفاق المزدوج الذي جعل 

الرئيس قيس سعيد يقيل 

الحشاني وليست فقط 

السبب الأساسي

أصوات جزائرية تطالب 

بمراجعة العلاقة مع روسيا 

في ظل خطابها الذي 

يضحي بكل شيء، بما في 

ذلك الشراكة مع الجزائر

المغرب يقسو 

على مصر ويظفر 

ببرونزية الأولمبياد

ص١٧

حالة طوارئ في غرب ليبيا 

خوفا من تقدم 

الجيش نحو غدامس
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الــــوزراء  مجلــــس  أقــــر  مقديشــو -   
الصومالــــي الخميس مشــــروع قانون من 
شــــأنه أن يعيد نظام الانتخاب في البلاد 
إلــــى الاقتراع العام لأول مــــرة منذ عقود، 

مما ينهي عملية الاقتراع غير المباشر.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
فرحان جمعالــــي في بيان ”تقــــود قواعد 
الانتخابــــات إلى (تطبيــــق) نظام الصوت 

الواحد في عموم البلاد“.
وأضــــاف جمعالــــي ”هــــذا ســــيعطي 
المواطنين الحق في التصويت والانتخاب 
لأول مرة منذ 55 عاما. إنه يوم تاريخي“.

ويعتمــــد الصومــــال منذ عقــــود نظام 
الانتخابــــات غير المباشــــرة الــــذي يمنح 
شيوخ القبائل دورا كبيرا في الانتخابات.
البرلمــــان  يصــــادق  أن  ويفتــــرض 
بمجلسيه الشعب والشيوخ، على مشروع 

القانون الجديد ليصبح نافذا.

وأقر البرلمان في مارس الماضي جملة 
مــــن التعديلات الدســــتورية أثــــارت جدلا 
واســــعا حيث اعتبرت المعارضة الخطوة 
محاولــــة من قبل الرئيس حســــن شــــيخ 
محمــــود لتعزيــــز نفوذه فــــي الانتخابات 
الرئاسية المقبلة والتي من المقرر إجراؤها 

في العام 2026.
وركــــزت التعديلات الدســــتورية على 
تمديــــد ولايــــة الرئيس من أربع ســــنوات 
إلــــى خمس، ومنــــح الرئيــــس صلاحيات 
في تعيين وعزل رئيس الوزراء، وتشــــكيل 
لجنة مختصة بشــــؤون ترســــيم الحدود 

والانتخابات مكونة من 18 عضوا.
وأصدر الرئيســــان الســــابقان محمد 
عبداللــــه فرماجو وشــــريف شــــيخ أحمد 
بيانــــين منفصلين، عقب تصويت البرلمان، 
وصفــــا فيهمــــا نتيجة تصويــــت البرلمان 
بغيــــر الصائب في هــــذه المرحلة، واتهما 

الرئيس الحالي بتعزيز سلطاته وتجميد 
التشــــريعية  المؤسســــات  صلاحيــــات 
والتنفيذيــــة مــــن أجــــل تحقيــــق غايــــات 

سياسية شخصية.

ســــنوات  منــــذ  الصومــــال  ويعانــــي 
مــــن حالة من عدم الاســــتقرار السياســــي 
والتدهــــور الأمنــــي نتيجة التمــــرد الذي 

تخوضه حركة الشباب.

وصوت المشرعون في السنوات القليلة 
الماضية لانتخاب الرئيـــس، بينما انتخب 
رؤساء العشائر والشيوخ المشرعين في كل 

من الحكومة الاتحادية والولايات.
وكان مـــن المقرر فـــي البداية أن تنتقل 
البلاد إلى نظام الاقتراع المباشـــر في عام 
2020، لكـــن الحكومـــة اضطـــرت إلى إبقاء 
نظام الاقتراع غير المباشـــر بســـبب طول 
فتـــرة الخلافات بين السياســـيين وانعدام 

الأمن في البلاد.
وأعلن الرئيس حســـن شـــيخ محمود، 
الـــذي انتخبه المشـــرعون فـــي مايو 2022 
لولايـــة مدتهـــا خمس ســـنوات، عـــن هذه 

السياسة العام الماضي.
ويواجـــه التنفيذ تحديات لوجســـتية 
وأمنية كبيرة بســـبب الافتقـــار إلى البنية 
التحتية وسيطرة حركة الشباب الإسلامية 
المتشددة على مساحات شاسعة من البلاد.

 الخرطــوم - ذكـــرت مصـــادر مطلعـــة 
أن تنســـقية القـــوى الديمقراطيـــة المدنية 
”تقدم“ تعتزم المشـــاركة في الجولة الثانية 
مـــن الاجتماعـــات التحضيريـــة للحـــوار 
السوداني – السوداني، المنتظر انطلاقتها 
الجمعـــة، بمقـــر الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي 

العاصمة الإثيوبية.
في  وتثير مشـــاركة تنســـيقية ”تقدم“ 
الاجتماعـــات المنتظـــرة تســـاؤلات حـــول 
دواعي هـــذا التغير في الموقـــف، حيث إن 
التنســـيقية التي تمثل القـــوى المدينة في 
السودان كانت قاطعت الجولة الأولى التي 

احتضنتها أديس أبابا.
وبررت التنسيقية حينها القرار بغياب 
الشـــفافية، وعدم وضوح أجندة اللقاءات، 
فضلا عن مشـــاركة عناصر محسوبة على 

حزب المؤتمر الوطني المنحل.
ولا يعرف ما إذا كان قرار التنســـيقية 
بالمشاركة هذه المرة مرتبطا بوعود حصلت 
عليهـــا من المفوضية الأفريقية بشـــأن عدم 
مشـــاركة الحزب المنحل فـــي لعب دور بأي 
عملية سياســـية خلال الحـــرب وما بعدها 
أم أن الأمـــر يعود لاقتناع قيـــادات ”تقدم“ 
بأنها ستكون المتضرر الأكبر من المقاطعة، 
وأنهـــا تترك بذلك المجـــال لـ“قوى الحرب“ 

للسيطرة على الفضاء السياسي؟
وكشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية 
”تقـــدم“ بكري الجـــاك في وقت ســـابق عن 
اجتماع فني ســـيجمع القوى السياســـية 
التـــي قاطعـــت الاجتمـــاع التحضيري في 
العاشـــر مـــن أغســـطس الجـــاري لتقديم 

مقترح لتصميم العملية السياسية.
وقـــال الجاك في تصريحـــات لـ“راديو 
الســـوداني ”اقترحنا على الاتحاد  دبنقا“ 
الأفريقـــي اجتماعـــا فنيا يشـــمل مكونات 
والقـــوى المقاطعـــة، فضـــلا عـــن  ’تقـــدم‘ 
القوى السياســـية الأخرى التي لم تشارك 
فـــي الاجتمـــاع التحضيـــري وتدعم وقف 

الحرب“.
ولفت إلـــى أن  الاجتماع يأتي بغرض 
الاتفـــاق علـــى تصميم الرؤية السياســـية 
لتحقيق الســـلام، وســـينعقد في العاشـــر 
من أغســـطس لتصحيـــح مســـار العملية 

السياسية.
وأشـــار المتحـــدث إلى أن التنســـيقية 
انخرطـــت فـــي اجتماعـــات مـــع الاتحـــاد 
لمعالجـــة  الماضيـــة  الأســـابيع  الأفريقـــي 
”الربكة“ التي بدأت بها العملية السياسية 
باجتمـــاع تحضيري لـــم يتم بالتشـــاور، 
وجمـــع قـــوى تؤيـــد اســـتمرار الحـــرب 
ومتصالحة ومتســـامحة مع حكومة الأمر 

الواقع في بورتسودان.
وكشـــف الناطـــق الرســـمي لـ”تقـــدم“ 
عـــن أن الاتحـــاد الأفريقـــي اقتـــرح عليهم 
عقد اجتمـــاع مماثل للقـــوى التي قاطعت 
الاجتمـــاع التحضيري، وأن تشـــكل لجنة 
من الطرفين لمراجعة الرؤى، وقال ”رفضنا 
هذا المقترح وهو منهج خاطئ يمنح القوى 
التي شـــاركت في الاجتمـــاع التحضيري 

شرعية ويقر بتصوراتها لحل الأزمة“.
 وأضـــاف أن القوى التي شـــاركت في 
المؤتمـــر التحضيري خرجت ببيان ختامي 
لا علاقـــة له بعملية الســـلام مثل تشـــكيل 
حكومـــة وفـــك تجميـــد الاتحـــاد الأفريقي 
لعضويـــة الســـودان وإدانة قـــوات الدعم 
السريع بارتكاب انتهاكات وكأنها الطرف 

الوحيد الذي يقاتل في هذه الحرب.
وتابـــع الجاك ”صحيح أن قوات الدعم 
الســـريع مدانـــة بالنســـبة لنـــا بارتـــكاب 
تجـــاوزات ولكـــن أيضـــا الجيـــش ارتكب 
انتهـــاكات، وعليه فإن هـــذه المخرجات لا 
يمكـــن التأمين عليها ولـــن نقبل بأن تكون 

هذه القوى موازية بالنسبة لنا“.
وكانـــت القوى الحاضـــرة في الجولة 
الســـابقة اتفقـــت أيضـــا علـــى أن الحوار 
السوداني ســـيكون شاملا،  الســـوداني – 
ولا يستثني أحدا إلا من صدرت ضده تهم 
أو أحكام متعلقـــة بجرائم حرب أو جرائم 
ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية 

ضد المدنيـــين وفقـــا للقانـــون أو الوثيقة 
الدستورية، ما يعني فسح المجال  لأعضاء 
المؤتمر المنحل للمشاركة، باستثناء أولئك 

الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وقال المحلل الســـوداني عادل حمد إن 
السابقة لاجتماعات أديس  مقاطعة ”تقدم“ 
أبابـــا كانـــت خاطئـــة، وأن الحضور هذه 
المرة هو تصحيح لخطأ أكثر منه مؤشـــرا 
للحصول على ضمانات معينة من الاتحاد 
الأفريقـــي أو تطمينات من أي جهة أخرى، 
فمن مهام تنســـيقية تقدم توسيع القواسم 
المشـــتركة بـــين القـــوى المدنيـــة الوطنية، 
فإذا كانت هناك وجوه مســـتفزة في حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي المنحـــل فهنـــاك أيضا 
شـــخصيات معتدلة يمكـــن التفاهم معها 

على أرضية غير عقائدية.
تصريحـــات  فـــي  حمـــد  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن علـــى ”تقـــدم“ البنـــاء على 
الانفتاح الـــذي أظهرته في مؤتمر القاهرة 
الشـــهر الماضي، لأنه سيمكنها من توسيع 
دائرة تحالفاتها لا بحصرها في أنها تعيد 
تكرار نموذج تحالف الحرية والتغيير قبل 
اندلاع الحرب، وعليها تحاشي ما وقع فيه 
ذلـــك التحالف من أخطاء ليكـــون لها دور 
مؤثر في توقيت يمكن أن يشـــهد انفراجة 
سياســـية مع التحـــركات التـــي تقوم بها 

جهات إقليمية ودولية مختلفة.

وأكـــد أن ليس مـــن مصلحـــة ”تقدم“ 
زيادة عملية الإقصاء لأنها مضرة باللحمة 
الوطنية، وعليها المشـــاركة في أي مبادرة 
يمكن أن تؤدي إلى وقف الحرب ومناقشـــة 
المســـتقبل السياســـي للســـودان، ولتأكيد 
الجديـــة الكاملـــة فإنـــه مـــن الضـــروري 
الاســـتماع للأطراف المتباينة، لأن المقاطعة 
للأمزجـــة  وفقـــا  والاختيـــار  والإقصـــاء 
السياســـية عملية غيـــر ديمقراطية يجب 
النـــأي عنهـــا، لأن الســـودان بحاجـــة إلى 
تضافـــر الجهود الوطنيـــة، ولا مجال الآن 
لتصفية الحسابات بين القوى التي تؤمن 
بمدنيـــة الدولـــة ووضع ضوابـــط للحفاظ 

عليها. 
وإلى جانب تنســـيقية ”تقـــدم“، كانت 
قـــوى ســـودانية أخـــرى قاطعـــت الجولة 
الماضيـــة مـــن اجتماعـــات أديـــس أبابـــا 
بينها حركة تحرير الســـودان عبدالواحد، 
والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز 
الحلـــو، والحزب الشـــيوعي الســـوداني، 
والحـــزب  الاشـــتراكي،  البعـــث  وحـــزب 
الاتحادي الأصيل بقيادة الحسن الميرغني.
ويـــرى مراقبـــون أن المقاطعة لا تخدم 
الجهـــود الراميـــة إلى إحلال الســـلام في 
الســـودان، وأنهـــا تصب فـــي صالح دعاة 
الحـــرب، الذيـــن يريـــدون تســـوية علـــى 
مقاســـهم وتخدم أجنداتهم في وضع اليد 

على السلطة في السودان.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الجولـــة 
الماضيـــة كانـــت مخيبة للآمـــال، وتعكس 
تخبطا في إدارة الاتحـــاد الأفريقي للملف 
الســـوداني، لكن مع ذلك فـــإن الأفضل هو 
حضـــور القوى الداعية إلـــى إنهاء الحرب 

وفرض رؤيتها للتسوية.
 وتترافـــق الجهـــود الأفريقيـــة لجمع 
القوى السياســـية السودانية مع تحركات 
أميركيـــة حثيثـــة لعقـــد مفاوضـــات بـــين 
الجيش وقوات الدعم الســـريع في جنيف 

في الرابع عشر من أغسطس الجاري.
ورغـــم أن الجيـــش لا يـــزال يرفـــض 
حتى الآن الاســـتجابة لجهـــود التفاوض، 
لكـــن مراقبـــين يـــرون أن إمكانيـــة حدوث 
اجتماعـــات في جنيـــف واردة، وأن قيادة 
الجيـــش تـــدرك أنـــه ليـــس مـــن صالحها 

الظهور في ثوب الرافض للسلام.

 عمــان - كشـــف اســـتطلاع للرأي أعده 
مركـــز نماء للاستشـــارات الإســـتراتيجية 
أن الأحزاب الأردنيـــة تواجه تحديا كبيرا 
في تجاوز نســـبة الحســـم في الانتخابات 
النيابية المقبلة، والتي لم يعد يفصل عنها 

سوى أسابيع قليلة.
وتفتقـــد معظم الأحـــزاب الأردنية إلى 
أرضية سياســـية وشـــعبية صلبة، كما أن 
العديـــد منها لا يملك برامـــج يمكن لها أن 
تســـتقطب المصوتين، الأمر الذي قد ينتهي 
بها خارج المنافســـة في الاستحقاق المقرر 

في العاشر من سبتمبر المقبل.
وأشـــارت نتائـــج الاســـتطلاع، الـــذي 
نسخة منه، إلى أن نسبة  وصلت ”العرب“ 
الإقبال على الانتخابـــات البرلمانية المقبلة 
ســـتبلغ 34.97 فـــي المئـــة، أي حوالـــي 1.5 
مليون ناخـــب وناخبة، ومن بينهم حوالي 

1.2 مليون سيصوتون للقوائم الحزبية.
وبمـــا أن قانون الانتخاب حدد نســـبة 
الحســـم، أو العتبة، بـ2.5 في المئة للقائمة 
الحزبيـــة، ســـيحتاج الحـــزب السياســـي 
إلـــى حوالي 37500 صـــوت كحد أدنى لكي 
ينافس علـــى مقاعد مجلـــس النواب، مما 
سيشكل عبئا على الأحزاب المتنافسة كون 
أن هـــذا العدد المقدر من الأصوات (حوالي 
37500) سيحتسب من العدد الكلي المتوقع 
للمقترعين (1.5 مليون تقريبا) وليس بناء 
على العدد المتوقع من الذين ســـيصوتون 

للقوائم الحزبية (1.2 مليون تقريبا).

ومن المرجح أن ترتفع النسبة المتوقعة 
للناخبـــين المقترعين للقوائـــم الحزبية في 
حـــال أدرجـــت الأحـــزاب القضايـــا المهمة 
الانتخابية،  ضمـــن حملاتهـــا  للأردنيـــين 
حيث تشير نتائج استطلاع مركز نماء إلى 
أن نصف الذيـــن أفادوا بأنهم لن يصوتوا 
للأحزاب السياسية يرون أن الأحزاب غير 
فعالة، قائلين إنها نادرا ما تفي بوعودها، 
كما نسب ثلثهم قرارهم إلى عدم اقتناعهم 
أو اهتمامهم بالأحزاب السياسية أو لعدم 

معرفتهم بأهدافها وتوجهاتها.
ويرى متابعون أن نتائج الاســـتطلاع 
كانـــت متوقعة، فهنـــاك شـــبه قطيعة بين 
الأحـــزاب والشـــارع الأردني، وهـــذا يعود 
إلى عوامل ذاتية في علاقة بإعلاء الأحزاب 
للبعد الأيديولوجي على حســـاب البرامج، 

وانشغالها أيضا بصراعات دونكوشوتية 
علـــى الزعامة، كمـــا توجد أيضا أســـباب 
موضوعيـــة، فـــي علاقـــة بتوجه رســـمي 
ينحو صوب تهميش القوى الحزبية طيلة 

العقود الماضية.
ويشير المتابعون إلى أن أمام الأحزاب 
عملا طويـــلا لإقناع الشـــارع الأردني وأن 
الأمـــر لن يحصـــل بـــين ليلـــة وضحاها، 
وهذا الســـبب الرئيســـي في عدم حماسة 
السلطة السياسية للمضي حاليا في خيار 

حكومات برلمانية.
وعنـــد الســـؤال عن الإجـــراء الذي في 
حال اتخذه حزب سياســـي سوف يزيد من 
ثقة الأردنيين بهذا الحزب، أشـــار 27.5 في 
المئة مـــن الأردنيين إلى خلق فرص العمل، 
مما يشـــير إلى مدى أهميـــة البطالة كتحد 
أساســـي يؤرق الأردنيـــين، بينما قال 21.2 
فـــي المئة مـــن الأردنيين إنـــه لا يمكن رفع 
ثقتهـــم بالأحزاب مهمـــا كان الإجراء، مما 
يبرز حجم الجهد المطلوب من الأحزاب من 
أجل تعزيز المشاركة السياسية للأردنيين.

ويريد حوالي 24 في المئة من الأردنيين 
أن تفـــي الأحـــزاب السياســـية بالوعـــود 
المذكـــورة فـــي حملاتهـــا الانتخابية، مما 
يعنـــي أن نجاح الانتخابـــات ونجاح أداء 
الأحزاب فـــي مجلس النـــواب قد ينعكس 
إيجابا على زيادة مشاركة الأردنيين الذين 

يريدون رؤية نتائج ملموسة.
وتشكل الانتخابات المقررة في سبتمبر 
المقبل أهمية اســـتثنائية لكونها تأتي بعد 
تعديلات أدخلت على المنظومة السياســـية 
في الأردن خلال العامين الماضيين، ومنحت 
الأحـــزاب لأول مـــرة منـــذ عقـــود إمكانية 
الهيمنـــة على المجلس النيابـــي المقبل من 
خـــلال الإحـــدى والأربعـــين مقعـــدا التي 
خصصت لها وأيضا عبر الدفع بمستقلين 

قريبين منها.
وكانـــت المجالـــس النيابية الســـابقة 
تخضـــع لســـيطرة قوى أخـــرى على غرار 
العشـــائر والمســـتقلين الذيـــن كانـــوا في 
معضمهم موالين للسلطة السياسية، فيما 
الحضور الحزبي كان ضعيفا وغير مؤثر، 

الأمـــر الذي أدى وفق البعـــض، إلى تغول 
الســـلطة التنفيذية على حســـاب السلطة 

التشريعية.
وســـلط اســـتطلاع مركز نماء الضوء 
على حصيلة مجلـــس النواب خلال الأربع 
ســـنوات الماضيـــة، والذي أظهـــر أن وعي 
الأردنيـــين بالنتائج المحققة كان منخفضا. 
فعند الســـؤال عن أكبر إنجـــازات مجلس 
النواب خلال الســـنوات الأربـــع الماضية، 
شـــدد 80 في المئة من الأردنيين على أنه لم 
يحقق أي شـــيء يذكر، فيما كشـــف عن أن 
تصـــورات الأردنيين حـــول القوانين التي 
أقرها المجلـــس الذي جرى حلـــه في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري، تعطي صورة 

مختلفة تماما.
وبحسب نتائج الاستطلاع، يتفق 63.4 
في المئة من الأردنيـــين مع معظم القوانين 
التي أُقرت خلال السنوات الأربع الماضية، 
وعند تحليل النتائج بشـــكل أعمق، تحظى 
القوانين المتعلقة بالأمن وســـيادة القانون 
والأحـــوال المدنية بدعـــم 73.2 في المئة من 
الأردنيـــين، مقارنة بـ58 فـــي المئة للقوانين 
المتعلقة بالاقتصـــاد و56 في المئة للقوانين 

المتعلقة بالحوكمة.
وبشـــكل أكثـــر عمقـــا، تشـــير نتائـــج 
اســـتطلاع مركر نماء إلـــى أن 87 في المئة 
مـــن الأردنيـــين يتفقون مع قانـــون حماية 
البيانات الشخصية، ويتفق 81 في المئة من 
الأردنيين مع قانـــون الجرائم الإلكترونية، 
و71.4 فـــي المئـــة مـــع قانون خدمـــة العلم 
والخدمـــة الاحتياطيـــة، و71 فـــي المئة مع 
قانون إنشـــاء المحاكـــم الشـــرعية، و70.7 
في المئة مـــع قانون التنميـــة الاجتماعية، 
و69.4 فـــي المئة مع قانون حقـــوق الطفل، 
و67.4 فـــي المئـــة مع قانون العمـــل، و66.2 
في المئة مع قانون السير، و66 في المئة مع 
قانون مشـــروعات الشـــراكة بين القطاعين 
العام والخـــاص، و65.3 في المئة مع قانون 
النزاهـــة ومكافحة الفســـاد، و64 في المئة 
مع قانـــون العفـــو العـــام، و53.4 في المئة 
مع قانون الانتخابـــات، و52.8 في المئة مع 
قانـــون تنظيم بيئة الاســـتثمار، و33.4 في 

المئة مع قانون الأحزاب السياســـية، و32.5 
في المئة مع قانون الضرائب العامة.

ويمكن أن تكون أســـباب عـــدم معرفة 
مرتبطـــة  الإصلاحـــات  بهـــذه  الأردنيـــين 
بكيفية حصولهم على الأخبار والمعلومات، 
مركـــز  اســـتطلاع  نتائـــج  لأن  وتحديـــدا 
نمـــاء تكشـــف عـــن انخفـــاض كبيـــر في 
نســـبة الأردنيـــين الذيـــن يعتمـــدون على 
على  للحصـــول  الحكوميـــين  المســـؤولين 
الأخبـــار والمعلومات لتصل إلى 3 في المئة 
فقـــط، مشـــكلة انخفاضا من 16 فـــي المئة 
في اســـتطلاع ســـابق لمركز نماء في شهر 
نوفمبـــر 2023. وهنـــاك انخفاض مشـــابه 
فـــي ما يتعلـــق بالصحف لتصل النســـبة 
إلـــى 1 في المئة فقط مـــن الأردنيين، مقابل 
4.5 فـــي المئة فقط بالنســـبة إلى المحطات 
الإذاعيـــة، بينمـــا يعتمد 36 فـــي المئة من 
الأردنيين على المواقـــع الإخبارية، و42 في 
المئة على الأصدقاء والعائلة، و72 في المئة 
على فيســـبوك للحصول علـــى المعلومات 
والأخبار. ويتابع 45 في المئة من الأردنيين 
شـــخصيات إعلامية أردنية للحصول على 
الأخبـــار، إلا أن معظم الشـــخصيات التي 
ذكرهـــا الأردنيون لا تعمل داخل الأردن ولا 

تغطي الشؤون المحلية الأردنية.
وتشدد نتائج استطلاع مركز نماء على 
أهمية تعزيز الرســـائل الرســـمية لحماية 
الأردنيـــين من خطـــر المعلومـــات المضللة، 
ومـــن المهم أيضـــا أن تحقـــق الانتخابات 
ومجلـــس النواب القـــادم الأهـــداف التي 
حددتها اللجنة الملكيـــة لتحديث المنظومة 
السياســـية. وعليـــه، فمن الضـــروري أن 
تســـتمر الأحزاب السياســـية في إشـــراك 
المواطنـــين بعـــد الانتخابـــات، وأن تحقق 
أيضـــا الوعود التي ذكرتهـــا في حملاتها 
وجـــودة  مســـتوى  لتعزيـــز  الانتخابيـــة 

المشاركة السياسية الهادفة للأردنيين.
ونفذ مركز نماء الاســـتطلاع على عينة 
وطنيـــة ممثلة بلـــغ حجمهـــا 1525 أردنيا 
وأردنية تمت مقابلتهم بشـــكل وجاهي في 
شهر مايو مع هامش خطأ بلغ 2.5 في المئة 

ومعدل ثقة بلغ 95 في المئة.
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الأحزاب الأردنية تواجه تحدي عدم تجاوز 

العتبة في الانتخابات النيابية المقبلة

جزء كبير من الأردنيين لا يعتزمون التصويت للأحزاب: لا تفي بوعودها
لم تردم التعديلات التي أدخلت على 
المنظومة السياســــــية الفجوة القائمة 
بين الأحزاب والشارع الأردني الذي 
لا يزال متوجسا منها وغير متحمس 
للرهان عليها فــــــي الانتخابات، وهو 
ما يظهر في اســــــتطلاع الرأي الذي 
أجــــــراه مركــــــز نماء للاستشــــــارات 

الإستراتيجية مؤخرا.

{تقدم} تتدارك 

خطأ مقاطعة اجتماعات 

أديس أبابا 

المقاطعة لا تخدم {تقدم}

الحكومة الصومالية تقر مشروع قانون يمنح 

المواطنين الحق في التصويت لأول مرة منذ 55 عاما

مقاطعة {تقدم} 

لاجتماعات أديس أبابا 

كانت خاطئة

عادل حمد

الأحزاب أمام اختبار الصندوق

نتائج استطلاع مركز نماء

تشير إلى أن نصف الذين

أفادوا بأنهم لن يصوتوا

للأحزاب السياسية يرون

أنها غير فعالة

كان من المقرر أن ينتقل

الصومال إلى نظام الاقتراع

المباشر في عام 2020،

لكن الحكومة أجلت ذلك

بسبب الخلافات
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 الريــاض - ألغـــت محكمة اســـتئناف 
ســـعودية حكمـــا بالإعدام صـــدر العام 
الماضي علـــى المواطن محمـــد الغامدي 
الذي كان قد انتقد عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي أوضاعا قائمة في المملكة.
الرياض  لتُجنّـــب  الخطـــوة  وجاءت 
المزيـــد مـــن انتقـــادات شـــركاء دوليين 
ومنظمـــات حقوقية لهـــا، ويرى البعض 
أنّه بالإمكان تفـــادي الكثير منها، مثلما 
هي الحال بالنســـبة إلى قضية الغامدي 

التـــي تـــرى دوائر محليـــة وخارجية أنّ 
الحكـــم فيها لا يتناســـب وطبيعة الجرم 
المنســـوب للمحكـــوم عليه، الأمـــر الذي 
يرتّب عبئا حقوقيا على البلد وســـمعته 

الدولية.
وأصبحت السعودية خلال السنوات 
الأخيـــرة أكثـــر اهتمامـــا مـــن ذي قبـــل 
بصورتهـــا في الخارج بالنظر إلى وعود 
الانفتاح التـــي أطلقها ولي العهد الأمير 
محمّـــد بـــن ســـلمان في نطاق مشـــروع 

التغييـــر الاجتماعـــي والثقافـــي الـــذي 
يقوده ويتضمّن التخلّي عن نهج التدين 
الصارم الذي سلكته البلاد منذ تأسيس 
دولتها الحديثة وتخفيف ســـطوة رجال 

الدين على المجتمع.
والشديدة  الصارمة  الطبيعة  وتعود 
لبعض ما يصـــدره القضاء الســـعودي 
مـــن أحكام إلى اســـتناد قوانـــين البلاد 

للشريعة الإسلامية.
كما ينبع اهتمام السعودية بسمعتها 
الدوليـــة وصورتهـــا فـــي الخـــارج إلى 
المشروع التنموي الطموح الذي تتضمنه 
رؤية المملكة 2030 ويشمل إطلاق مشاريع 
اقتصادية ضخمة عن طريق شراكات مع 
أكبـــر الفاعلين الدوليين في عدّة مجالات 
والذيـــن لا يهمل الكثير منهم الاعتبارات 
الحقوقية، وقد سبق لبعضهم أن تعرّض 
بالفعل لانتقادات بســـبب شـــراكاته مع 
بلـــدان متهمة بعـــدم الالتـــزام بالمعايير 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.
واكتســـبت قضية المدّرس السعودي 
المتقاعد محمـــد الغامدي بُعـــدا مختلفا 
بعـــد أن أكّد الأمير محمد بنفســـه صحة 
تفاصيـــل قضيّته في مقابلة أجرتها معه 
شـــبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية 

في سبتمبر الماضي.
وقال ولي العهد الذي يشـــغل أيضا 

منصـــب رئيس الـــوزراء آنذاك ”لســـنا 
سعداء بذلك. ونخجل منه“، مضيفا ”آمل 
أن يكـــون القضاة أكثر خبرة في المرحلة 
المقبلة مـــن المحاكمات. وقد ينظرون إلى 

الأمر بشكل مختلف تماما“.
والخميـــس أكّـــد شـــقيق الغامـــدي 
الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد 
للحكومـــة الســـعودية والـــذي يتخذ من 
لندن منفـــى اختياريـــا لـــه أنّ ”محكمة 
الاســـتئناف ألغت الحكم بحق شـــقيقي 

محمد هذا الأسبوع“.
وأضـــاف ”هـــو أبلـــغ أســـرته فـــي 
الســـعودية بإلغاء الحكم وهم أبلغونا.. 
لـــم يُحكم عليه مجددا بشـــيء ولا نعرف 

هل ستعاد محاكمته أم لا“.
وفـــي يوليـــو 2023 أدانـــت المحكمة 
الجزائية المتخصصة التي تأسّســـت في 
العـــام 2008 للنظر فـــي قضايا الإرهاب، 
الغامـــدي وحكمـــت عليه بالإعـــدام على 
خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسّرت 
على أنها تدعـــو ”للإخلال بأمن المجتمع 
والتآمـــر على الحكم“ عبر حســـابه على 

منصة إكس.
وقـــال حقوقيون حينهـــا إن القضية 
مبنية جزئيا على الأقل على منشـــورات 
تنتقـــد الحكومـــة وتعرب عـــن دعمها لما 

يعرف بـ“سجناء الرأي“.

وذكـــرت جهـــات حقوقيـــة أنـــه كان 
متابعـــين  تســـعة  الغامـــدي  لحســـاب 
لـــدى  إكـــس،  منصـــة  علـــى  فقـــط 
النشـــر. الأمـــر الـــذي يقلـــل إلـــى حـــدّ 
كبيـــر من تأثيـــر آرائـــه وانتقاداته على 

الرأي العام.

وفـــي عـــدّة قضايـــا أخرى شـــدّدت 
محكمـــة الاســـتئناف أحكاما بالســـجن 
بحـــق المتهمين خاصة بحق ناشـــطتين 
سعوديتين تلقتا أحكاما بالسجن لعقود 

في صيف 2022.
والشـــهر الماضـــي حكمـــت المحكمة 
نفسها على شقيق آخر لمحمد هو أسعد 
الغامدي الذي يعمل مدرّســـا بالســـجن 

عشرين عاما.
وأفـــادت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتش حينها أنّ أســـعد ”حُكم بالسجن 

لتُهـــم تتعلـــق بنشـــاطه الســـلمي على 
وسائل التواصل الاجتماعي“.

ومنـــذ وصـــول الأميـــر محمـــد إلى 
منصـــب ولـــي العهـــد فـــي 2017، تتّبع 
الســـعودية أجنـــدة إصلاحيـــة طموحة 
تهـــدف إلـــى تحويل المملكـــة التي كانت 
مغلقـــة ســـابقا إلـــى وجهـــة ســـياحية 
وتجاريـــة عالميـــة وتعتمـــد إصلاحـــات 

اجتماعية.
تُلمـــس  التغييـــر  ملامـــح  وبـــدأت 
بالتدريج في المملكة التي قلصت ســـلطة 
الشـــرطة الدينية المعروفـــة بهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وسحبت من 
أعضائها صلاحيات إيقاف الأشـــخاص 
أو  مطاردتهـــم  أو  عليهـــم  التحفـــظ  أو 
طلب وثائقهـــم والتثبت مـــن هوياتهم، 
واختصـــرت دورهـــم فـــي إخبـــار أفراد 
الشـــرطة أو إدارة مكافحة المخدرات عن 
الاشـــتباه بشـــخص معين و“العمل على 
نشـــر الفضيلـــة والحض عليهـــا ومنع 
المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين“.
كذلك منحت الســـلطات النساء حقّ 
قيـــادة الســـيارات وباتت تشـــجّع على 
تنظيم مناسبات ثقافية وفنية احتفالية 
كان ينظـــر إليها في الســـابق باعتبارها 
”مجونـــا“ ومخالفة للديـــن وخروجا عن 

الأخلاق الحميدة.

 بغداد - دخل مقترح إجراء انتخابات 
مـــزاد  العـــراق  فـــي  مبكّـــرة  برلمانيـــة 
المســـاومات السياســـية، وذلك من بوابة 
الفوضـــى القائمـــة في مجلـــس النواب 
والانســـداد الحاصل في  اختيار رئيس 
جديـــد له خلفا لرئيســـه الســـابق محمد 
الحلبوسي المســـتبعد من المجلس بقرار 

قضائي.
ولوّحت قوى سنية متنافسة بشراسة 
علـــى المنصب الواقع ضمن حصّة المكوّن 
الســـنّي، بفعل نظام المحاصصة المعتَمد 
في توزيـــع مناصب الدولة العراقية على 
المكوّنات، بالانضمام إلى رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي في مسعاه لإجراء 
انتخابات برلمانية نهايـــة العام الجاري 
وقبل الموعد الأصلي المقرر لســـنة 2025، 
وذلـــك في حال عدم المضي بأســـرع وقت 
لحسم قضية منصب رئيس البرلمان الذي 
يشـــغله وكالـــة عضو الإطار التنســـيقي 
محسن المندلاوي بعد أن تعذّر طيلة أكثر 
من ثمانية أشـــهر اختيـــار رئيس جديد 
بسبب تنافس الكتل السنية الشديد عليه 
وتخندق القوى الشـــيعية إلى جانب هذا 

الطرف السني أو ذاك.
وقال ياســـين العيثـــاوي النائب عن 
تحالـــف العـــزم، المنافس الأبـــرز لحزب 
تقـــدّم على منصـــب رئيس البرلمـــان، إنّ 
قياديـــي الحـــزب يلوّحـــون بالذهاب في 
اتجـــاه انتخابـــات مبكرة فـــي حال عدم 
ســـير الأمور وفق ما يريـــدون وذلك بأن 
يكون منصب رئيـــس مجلس النواب من 

نصيبهم.

ويتضمّن ذلـــك تهديدا مبطّنا لرئيس 
الوزراء محمّد شـــياع السوداني ولقوى 
الإطار التنســـيقي التـــي تقف إلى جانبه 
ضدّ مساعي المالكي لقطع مسار حكومته 
وإنهـــاء ولايتها قبـــل اســـتكمال مدّتها 
القانونية عبـــر إجراء انتخابات برلمانية 

مبكّرة.
وليـــس حـــزب الحلبوســـي فقط هو 
مصدر التهديد، وإنما أيضا باقي القوى 
الســـنية المنافسة له ومن ضمنها تحالف 
العزم الذي جاء كلام القيادي فيه ياسين 
العيثاوي عن توجهات حزب الحلبوسي 
بمثابـــة إنذار للإطـــار التنســـيقي لحثّه 

على تســـهيل عملية اختيار رئيس جديد 
للبرلمان.

وبدأت الشـــكوك تتزايـــد في صفوف 
القوى السياســـية الســـنية بشـــأن رغبة 
القـــوى الشـــيعية المكوّنـــة للإطـــار في 
إبقـــاء الوضع القائم على حاله واحتفاظ 
المندلاوي بمنصب رئيس البرلمان وكالة، 
ما يعني عمليا استحواذ المكوّن الشيعي 
على الجزء الأهم من حصّة المكوّن السني 

من المناصب القيادية للدولة العراقية.
وكان المالكي قد طـــرح مقترح إجراء 
انتخابـــات برلمانيـــة مبكـــرة فـــي نطاق 
ســـعيه لقطع صعود نجم رئيس الوزراء 
الحالـــي ومنعه من وضع أرضية لتجديد 
ولايته على رأس الحكومة، وذلك في ظل 
حديث متداول داخل الأوساط السياسية 
العراقية بشـــأن وجود طمـــوح للمالكي 
للعودة إلى المنصـــب التنفيذي الأهم في 
الدولـــة بعـــد أن كان قد شـــغله لفترتين 

متتاليتين بين سنتي 2006 و2014.
وتقول بعض المصـــادر إنّ المالكي قد 
لا يكون بالضرورة طامحا للحصول على 
منصـــب رئيس الوزراء إثـــر الانتخابات 
القادمة لشـــخصه، ولكنّه يريد إســـناده 
لأحـــد أقرب مقربيه ولشـــخص من ثقاته 
وواقع تحت تأثيره حتى يتمكّن بذلك من 
اســـتعادة كامل نفوذه في الدولة والذي 
تناقص نسبيا بوجود السوداني المدعوم 
بقـــوّة من قبـــل خصوم ومنافســـين كبار 

للمالكي على رأس السلطة التنفيذية.
وكانت قوى وشـــخصيات وازنة في 
الإطـــار التنســـيقي قد عبّـــرت عن رفض 
صريح لمقتـــرح رئيس الوزراء الأســـبق 
الحالية  الحكومة  باســـتكمال  متمســـكة 

لفترتها القانونية كاملة.
صريحا  إنـــذارا  العيثـــاوي  ووجّـــه 
للإطار التنســـيقي بأنّه سيكون الخاسر 
الأكبـــر من المضي في خيـــار الانتخابات 
مقاعدهـــم  ”الســـنة  إنّ  وقـــال  المبكّـــرة. 
موجودة والأكراد كذلك، والاســـتحقاقات 
محفوظـــة، ويجـــب أن يعـــي الجميع أنّ 

الانتخابات المبكرة لا تخدم الحكومة“.
رووداو  لموقـــع  متحدّثـــا  وأضـــاف 
الإخبـــاري أنّ ”الحكومـــة لـــم تســـتكمل 
برنامجهـــا رغم أنه يعد برنامجا واعدا.. 
وأنّ عدم الاستقرار لا يخدم البلد بصورة 
عامة، وليس فقط البرلمان والسياسيين“.

كما ذكّر النائب عن عزم بأنّ ”منصب 
رئيس البرلمان شـــاغر منـــذ نحو أقل من 
ســـنة. وما ســـيأتي ما هو إلا اســـتكمال 
لشكلية النظام السياسي والاستحقاقات 

المكوناتية الموجودة“.

رئيــــس  اختيــــار  اســــتحقاق  وربــــط 
للبرلمــــان بالوضــــع فــــي الإقليــــم المحتقن 
والمتوتّــــر قائــــلا إنّ ”الوضع فــــي المنطقة 
قلق، ويجب أن يكون هناك اســــتكمال لكل 
الأدوار والتعاون بين السلطتين التنفيذية 
والتشــــريعية في حال اتجهت المنطقة إلى 
الفوضى والحــــرب والأزمات الاقتصادية، 
والتي ســــتكون آثارها أشــــد من الحرب“، 
وأكد على ضــــرورة أن ”يكون هناك برلمان 

قوي وواع“.
العراقي  للشــــأن  متابعــــون  ويصــــف 
الوضع التشريعي في العراق بالفوضوي 
ويقولون إنّ خلافات ممثلي المكوّن السنّي 
وتنافســــهم الشــــديد علــــى منصب رئيس 
البرلمان أتاحا للقوى الشــــيعية الممســــكة 
أصلا بزمــــام الســــلطة التنفيذيــــة تدعيم 

نفوذها بالهيمنة على البرلمان.
ويلفت هــــؤلاء إلى أن وجود المندلاوي 
علــــى رأس مجلس النــــواب مكّن الأحزاب 
والفصائــــل الشــــيعية مــــن فــــرض أجندة 
تشــــريعية تخــــدم توجهاتهــــا وتتضمــــن 
قوانين مــــن نوع إقرار عطلــــة عيد الغدير 
وتعديــــل قانون الأحوال الشــــخصية، في 

مقابــــل تعطيل تعديل قانــــون العفو العام 
الذي تطالب به قوى سنية.

وحوّلــــت أزمة اختيــــار خليفة لرئيس 
الحلبوســــي،  محمّد  المســــتبعد  البرلمــــان 
الأحــــزاب والكتــــل الشــــيعية من شــــريكة 
ثانويــــة فــــي اختيار مــــن يتولّى رئاســــة 
المجلس، إلى متحكمة رئيسية في العملية 
بعــــد عجز الأحــــزاب والكتل الســــنية عن 
التوافق على مرشّــــح لشغل المنصب الذي 

يدار حاليا بالوكالة.
ولا تؤشّــــر حالة التنافــــر القائمة بين 
قــــادة الأحــــزاب والكتل الســــنية على أي 
إمكانيــــة للتوافــــق، الأمر الذي ســــيجعل 
الأحزاب الشــــيعية تتولى بنفســــها عملية 
الترشــــيح للمنصب وفرض اختيارها عبر 
تحالفاتها تحت قبّة البرلمان وباســــتخدام 
ما تمتلكه من ســــلطة ونفــــوذ كبيرين في 
باقــــي مؤسســــات الدولة.ولا يــــزال حزب 
الحلبوســــي رغم موجة الانسحابات التي 
ضربت صفوفــــه يطالــــب بمنصب رئيس 
مجلس النواب مســــتخدما بعض الأوراق 
ومســــتعينا  للمســــاومة  يمتلكهــــا  التــــي 
ببعض القوى الشيعية المناوئة لخصومه 

الســــنّة وتحديدا تحالف السيادة بزعامة 
السياسي خميس الخنجر الساعي بدوره 
لإيصــــال مرشّــــح عنــــه إلى موقع رئاســــة 

البرلمان.
ويُســــتبعد أن يذهــــب منصــــب رئيس 
البرلمان إلى شــــخصية غير سنية، شيعية 
أو غيرهــــا، لكــــن مجــــرّد تحكّــــم الإطــــار 
التنســــيقي في اختيار من يشغله سيجعل 
رئيس البرلمان مرتهنا للقوى التي أوصلته 
إلى موقع الرئاســــة وتابعا لها في قراراته 

وطريقة إدارته للبرلمان.
وجاء التهديد بتبنّي خيار الانتخابات 
المبكّــــرة والإنــــذار الموجّــــه إلــــى الإطــــار 
التنسيقي صدى للهوة الآخذة في التوسّع 
بسبب مشــــكلة رئاسة البرلمان، بين القوى 
الســــنية والقوى الشــــيعية الشــــريكة في 
تحالــــف إدارة الدولة الذي كان قد تشــــكّل 
إثــــر الانتخابــــات البرلمانيــــة الأخيرة من 
قوى شــــيعية وسنية وكردية توافقت على 

تشكيل حكومة السوداني.
واســــتغل الإطار التنسيقي الخلافات 
بــــين الكتل الســــنية حــــول منصب رئيس 
البرلمــــان لينتزع منها امتيــــاز اختيار من 

يتولّى المنصب عبر التوافق على مرشّــــح 
واحد له بغض النظر عن ترشــــيحات تلك 

الكتل.
ورفضــــت أحــــزاب الســــيادة والعــــزم 
والعَقد ما سمته في بيان لها ”فرض رؤية 
أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان 
بعد مضي نحو تســــعة أشهر على شغور 

المنصب“.
وقالت الأحزاب الثلاثة في بيانها إنّه 
”بعد التشــــاور والتداول والحوار المعمق 
مع نواب الكتل السنية، فقد ارتأى الجميع 
اللجــــوء إلى احترام الأطــــر القانونية في 
الانتخاب والإبقاء على الأســــماء المرشحة 
ســــابقا وفقا للنظــــام الداخلــــي وقرارات 
المحكمة الاتحاديــــة، ومنح أعضاء مجلس 
النــــواب الحريــــة فــــي اختيار مــــن يرونه 

مناسبا لهذه المهمة“.
كما طالبت فــــي البيان ذاته بـ“احترام 
خيارات المكونــــات والحفاظ على الأعراف 
والتقاليد السياســــية والدســــتورية التي 
قامــــت عليهــــا العمليــــة السياســــية فــــي 
العراق وما يترتب عليها من اســــتحقاقات 

اجتماعية وتوازنات سياسية“.

الرياض تنزع ورقة من أيدي منتقديها بإلغاء حكم الإعدام على الغامدي

فوضى البرلمان مدخل آخر لدعاة الانتخابات المبكرة 
في العراق

ية تهدد السوداني بالانضمام إلى نوري المالكي في مقترحه
ّ
قوى سن

مصائب السنة عند الشيعة فوائد

لا يزال مقترح رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بإجراء انتخابات 
برلمانية مبكرة، رغم ما واجهه من اعتراضات من قبل قوى سياسية مساندة 
لاستكمال حكومة محمد شياع السوداني لفترتها القانونية، يحظى بفرصة 

للنفاذ عبر شقوق التوترات السياسية والصراعات على المناصب.

مشهد سعودي متغير تخلف القضاء عن مواكبته

الإطار التنسيقي 
سيكون الخاسر الأكبر 
من الانتخابات المبكرة

ياسين العيثاوي

السعودية أصبحت أكثر 
اهتماما بصورتها في الخارج 

بسبب برنامجها التنموي 
الذي يتطلب شراكات 

دولية واسعة



 الربــاط - يعتبر التعـــاون الأمني بين 
الرباط ومدريد أساسا مهما في العلاقات 
المغربيـــة الإســـبانية، وتتصدر الهجرة 
غير النظاميـــة ومحاربة الإجرام الدولي 
والإرهـــاب عناصر التعاون بين البلدين، 
حيـــث وصف مدير مركز الاســـتخبارات 
والجريمة  الإرهاب  لمكافحة  الإســـبانية 
المنظمـــة مانويل نافاريتي التعاون بين 
إســـبانيا والمغرب في المجـــال الأمني 

بـ“الجيد للغاية“.
العاشـــرة  الذكـــرى  وبمناســـبة 
لإنشـــاء مركز الاســـتخبارات الإسبانية 
لمكافحـــة الإرهاب والجريمـــة المنظمة، 
أكـــد مانويل نافاريتـــي أن التعاون بين 
الشـــرطة والحرس المدني وقوات الأمن 
الإسبانية بشكل عام ونظيرتها المغربية 

جيد للغاية ومطرد، مشـــددا على أهمية 
التعـــاون بيـــن البلديـــن فـــي التصدي 

للتهديدات المشتركة.
وأوضـــح المســـؤول الإســـباني أن 
”مكافحة الهجرة غير النظامية هي مجال 
ذو أهمية كبيرة في هذا التعاون الثنائي 
المطرد، وأن ما يتم القيام به مع المغرب 
في هذا المجال مهم جدا وينبغي القيام 

به أيضا مع بلدان أخرى“.
وأكد الخبير الأمني محمد أكضيض، 
في تصريح لـ“العرب“، أن التعاون الأمني 
بين المغرب واســـبانيا أساسي، خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بتبـــادل المعلومات بين 
اســـتخبارات البلدين، حيـــث مد الجهاز 
الأمنـــي المغربـــي مخابـــرات إســـبانيا 
بمعلومـــات حيويـــة لدحـــر الجماعـــات 
المتطرفـــة وخلايا الإرهاب التي تنشـــط 
فوق أراضيها وكذا في مواجهة الهجرة 

غير الشرعية، والتي تشكل قيمة مضافة 
وتجديدا للثقة في إطار التعاون والعمل 

الأمني بين البلدين.
وترتبـــط الربـــاط ومدريـــد بعلاقات 
تعاون أمني أثبتت فعاليتها ونجاعتها، 
حيـــث بلغ التعاون الأمنـــي بين البلدين 
مســـتويات مهمـــة تتصدر فيـــه الهجرة 
غير النظاميـــة ومحاربة الإجرام الدولي 
والإرهـــاب عناصـــر قويـــة وأساســـية، 
وقدمـــت الأجهـــزة الأمنية في إســـبانيا 
والمغـــرب دليـــلا علـــى ذلك مـــن خلال 
نفذتهـــا  التـــي  المشـــتركة  العمليـــات 
مؤخرا ضد شبكات الاتجار بالمخدرات 
والهجـــرة غيـــر النظاميـــة علـــى وجـــه 

الخصوص.
وأكـــد محمـــد بـــودن، رئيـــس مركز 
السياســـية  المؤشـــرات  لتحليل  أطلس 
والمؤسســـاتية، أن الحـــوار الدائم بين 
المســـؤولين فـــي البلدين يثبـــت أهمية 
العلاقـــات ذات الطابـــع الإســـتراتيجي، 
كون البلدين يواجهان تحديات مشتركة 
تعزز العلاقات وينمو في إطارها الترابط 
الإســـتراتيجي متعـــدد الأبعاد، مشـــيرا 
إلى أن إســـبانيا تدرك الدور الأساســـي 
للمغـــرب فـــي منظومة الأمـــن الإقليمي، 
باعتباره ليس فقط متلقيا أمنيا يتفاعل 
مع الخطط الأمنيـــة في المنطقة، بل هو 
مـــزود أمني يـــزود المنطقـــة بالتدابير 

الأمنية الاستباقية.
وتحدث رئيـــس مركز أطلس لتحليل 
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  السياســـات، 
عن النتائج الملموســـة التـــي أحرزتها 
العلاقات المغربية – الإسبانية منذ اللقاء 
الذي جمع العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس ورئيس الحكومة الإســـبانية 

بيـــدرو سانشـــيز في أبريـــل 2022، لافتا 
إلى أن تبادل زيارات الوفود بين البلدين 
واتســـاع نطـــاق التعـــاون الثنائي إلى 
ما هـــو أمني وقضائـــي، يمثل جزءا من 
الحصيلـــة الإيجابية لهذه المرحلة وهو 
تأكيد على الأدوار الرئيسية للبلدين في 

الفضاءين المتوسطي والأطلسي.
بيـــن  الدوريـــة  اللقـــاءات  وشـــكّلت 
فرصة  والإسبان  المغاربة  المســـؤولين 
مهمة لاســـتعراض مســـتويات وأشكال 
التعـــاون الأمنـــي القائـــم حاليـــاً بيـــن 
المملكة المغربية ونظيرتها الإســـبانية، 
وكذلك الآليـــات الكفيلة بتطوير وتمتين 
هذا التعاون ليكون في مستوى الشراكة 
وفـــي  البلديـــن،  بيـــن  الإســـتراتيجية 
مســـتوى الجاهزيـــة والفاعليـــة التـــي 
تتطلبها موجبات حماية الأمن المشترك 
في ظـــل التحديـــات الأمنيـــة المتنامية 
والمســـتجدة علـــى الصعيديـــن الدولي 

والإقليمي.
وفـــي ينايـــر الماضـــي اتفـــق وزير 
الداخليـــة المغربـــي عبدالوافـــي لفتيت 
ونظيـــره الإســـباني فيرنانـــدو غراندي 
مارلاســـكا، بالرباط، على ضرورة تثمين 
التي  والملتزمة  الإيجابيـــة  الديناميكية 
تعرفها العلاقات بين المغرب وإسبانيا 
من أجـــل الارتقـــاء بنموذج شـــراكتهما 
أكثر  علـــى  والنموذجيـــة  الاســـتثنائية 
من صعيد، والتي تعـــد مرجعا للتعاون 

الثنائي.
المغربـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وذكّـــر 
”بمســـاهمة المغـــرب والجهـــود التـــي 
يبذلهـــا فـــي مجـــال محاربـــة الإرهاب، 
ومراقبـــة الحـــدود والتصـــدي لجميـــع 
أشـــكال الإجـــرام العابرة للحـــدود، مما 

يؤكـــد الالتزام الثابـــت للمملكة من أجل 
الأمن الإقليمي“.

ولتوســـيع مجال التعاون في مجال 
الإجـــرام الدولـــي والإرهاب، قـــام وزير 
الداخلية الإســـباني فـــي حكومة بيدرو 
غرانـــدي  فرنانـــدو  الثانيـــة  سانشـــيز 
مارلاســـكا في يناير الماضي بزيارة إلى 
الربـــاط. واعتبر مارلاســـكا أن التعاون 
بيـــن المغـــرب وإســـبانيا فـــي مجـــال 
مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية 
والتعاون الأمني، أفضل نموذج للتعاون 

المعروف بين أوروبا وأفريقيا.

وأكـــد خالد الشـــرقاوي الســـموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياسية 
والإســـتراتيجية، في تصريح لـ“العرب“ 
أن إســـبانيا تـــدرك أهميـــة التعاون مع 
المغرب الذي يعتمد على إســـتراتيجية 

أمنيـــة متعددة الأبعاد في مجال مكافحة 
التطـــرف العنيف والجريمـــة الإرهابية 
نظـــرا لما يشـــهده العالم مـــن تقدم في 
مجـــال التكنولوجيا الحديثـــة والإعلام 
الرقمـــي، وأيضا مـــن مخاطر وتهديدات 
الســـيبرانية،  أو  الإلكترونية  الجريمـــة 
والتـــي ســـاعدت على رصـــد العديد من 
الخلايا الإرهابية في إســـبانيا كما نتج 
عـــن التعـــاون الأمنـــي الثنائـــي تفكيك 
مجموعة من عصابـــات التهريب الدولي 

للمخدرات والبشر“.
وفي يوليو الماضي، أشـــاد الحرس 
الإســـباني بالمســـاعدة التـــي قدمتهـــا 
خليـــة  لتفكيـــك  المغربيـــة  الســـلطات 
إرهابية تضم تســـعة شـــبان متورطين 
في نشر محتويات إلكترونية باستخدام 
الذكاء الاصطناعي، تحرّض على ارتكاب 
أعمـــال عنـــف، مبرزا في بيـــان، ”تعاون 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 
المغربيـــة، التي أتاح دعمها المســـتمر 
والمؤهل إحـــراز تقدم فـــي التحقيقات، 
وهذا يسلط الضوء على أهمية التعاون 
الدولـــي بين أجهـــزة مكافحـــة الإرهاب 
لتكون قادرة علـــى مواجهة هذا التهديد 
والتحدي الكبير المتمثل في توقع تحرك 

الإرهابيين إلى العمل“.
ونجاعـــة  فعاليـــة  علـــى  وتأكيـــدا 
التعاون بين الأجهـــزة الأمنية المغربية 
الداخليـــة  وزارة  ذكـــرت  والإســـبانية، 
الإســـبانية أن ســـلطات البلديـــن نفذت، 
خلال السنة الماضية، 14 عملية مشتركة 
ضد خلايا إرهابية، أســـفرت عن اعتقال 
80 شـــخصا، وإحباط مـــا يقارب 90 ألف 
محاولـــة للهجـــرة غير النظاميـــة و250 

شبكة للاتجار بالبشر.

 تعيـــش منطقـــة غـــرب ليبيـــا حالـــة 
طـــوارئ غيـــر معلنـــة نتيجـــة مخاوف 
يصفهـــا مراقبون بالجدية مـــن إمكانية 
تدهـــور الأوضاع الأمنية فـــي أي وقت، 
بســـبب رغبة فرقاء سياسيين في إعادة 
خلط الأوراق للحـــؤول دون أي تقدم في 
اتجاه بلورة حل للأزمـــة المتفاقمة منذ 

العام 2011.
العامـــة  الأركان  رئاســـة  وأعلنـــت 
للجيش الليبي التابعة للمنطقة الغربية 
عـــن رفـــع حالـــة الاســـتعداد لوحداتها 
العســـكرية، فيما أكدت مصـــادر مطلعة 
أن معاون رئيـــس الأركان العامة صلاح 
النمروش أصدر تعليماته لكافة الوحدات 
التابعة لحكومـــة الوحدة الوطنية برفع 
درجة الاســـتعداد والجاهزية القصوى، 

لصد أي هجوم محتمل.
ورغـــم أن المصادر لم تشـــر إلى أي 
مهام أو تقدم تفاصيل عن طبيعة الخطر، 
إلا أن تقاريـــر إعلاميـــة محليـــة رجحت 
إمكانية شن قوات الجيش التي يقودها 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، هجومـــا على 
مدينـــة غدامـــس الواقعـــة علـــى بعـــد 
543 كيلومتـــرا جنـــوب غـــرب العاصمة 
طرابلس، وذلك بهدف بسط نفوذها على 
معبر الدبـــداب الحدودي المشـــترك مع 
الجزائـــر. وهو ما يعزز ســـيطرتها على 
المنافذ البرية للبلاد، عدا تلك المشتركة 

مع تونس.
وذكـــرت أوســـاط ليبيـــة أن تحركات 
للجيش الوطني سجلت بمنطقة الجنوب 
الغربـــي، وأن الهجـــوم علـــى غدامـــس 
ســـيكون بالتزامـــن مـــن محـــوري براك 

الشاطي والشويرف.
وقالت ”رئاسة أركان القوات البرية“ 
التابعـــة للجيش الليبـــي والتي يتزعمها 
صـــدام حفتـــر، ابن المشـــير حفتـــر، إن 
التحـــركات تأتـــي ضمـــن خطة شـــاملة 

لتأمين الحدود الجنوبية.

وتحدثت الأوســـاط ذاتهـــا عن وجود 
تحركات عسكرية غير مسبوقة في شمال 
غرب ليبيا من قبل القوات التابعة لحكومة 
الوحدة الوطنيـــة المنتهية ولايتها، وفي 
مناطق الجنـــوب الغربي مـــن قبل قوات 
الجيـــش، وهو ما ينـــذر بإمكانية العودة 
بالبلاد إلى مربع المواجهات العســـكرية 

المفتوحة على مختلف الاحتمالات.
وتعانـــي ليبيا مـــن انقســـامات منذ 
سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي 
عـــام 2011. وتديـــر شـــؤونها حكومتان: 
الأولـــى منتهيـــة ولايتهـــا فـــي طرابلس 
(غـــرب) برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبـــة، 
والثانية في شـــرق البـــلاد وتحظى بدعم 

البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وشن حفتر هجوما واسعا في الفترة 
من أبريل 2019 إلى يونيو 2020 للسيطرة 
علـــى طرابلـــس، لكنه فشـــل فـــي تحقيق 

الهدف المنشود.

وتـــم إيقافـــه علـــى أطـــراف المدينة 
من قبـــل قوات حكومة الوحـــدة الوطنية 
المدعومة من تركيا، قبل انسحاب قواته 

بالكامل إلى الجفرة وسرت وسط ليبيا.
إلـــى ذلـــك، قـــال شـــهود عيـــون إن 
اشتباكات مســـلحة اندلعت بين عناصر 
من زوارة، وقوات إنفاذ القانون، المكلفة 
بتأميـــن معبـــر رأس جدير، مـــا أدى إلى 
إغـــلاق طريـــق بوكمـــاش المؤديـــة إلى 
المعبر، فيما تسعى السلطات الحكومية 
إلـــى تحريـــر أحـــد عناصرها الـــذي تم 

اختطافه من قبل مسلحي زوارة.

الماضيـــة  الفتـــرة  خـــلال  وتتالـــت 
الاشـــتباكات المســـلحة بين قوات إنفاذ 
القانون ومقاتلين أمازيغ من ميليشـــيات 
زوارة، لاسيما بعد إعادة فتح معبر رأس 
جديـــر في الأول من يوليـــو الماضي بعد 
غلقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب 
صراع النفـــوذ بين الســـلطات المركزية 

والقوى المحلية.
ويرى متابعون أن غياب أي أفق لحل 
الأزمة السياسية يفسح المجال لأجندات 
هدامـــة تهـــدد ليبيـــا، مشـــيرين إلى أن 
الصراع المنتظر علـــى غدامس، يتجاوز 
البعـــد المحلي إلـــى الإقليمـــي والدولي 
وهو في علاقة بصراع أشـــمل له ارتباط 

بالساحل الأفريقي.
ويتزامـــن التوتـــر المتصاعـــد حول 
الوحـــدة  لحكومـــة  بتحـــرك  غدامـــس، 
الوطنيـــة لإعـــادة تأهيـــل مرافـــق معبر 
غدامس الحدودي، مـــن أجل إعادة فتحه 

بين البلدين.
وأفـــادت وزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي التابعـــة لحكومة الوحـــدة، عبر 
صفحتها الرســـمية على فيسبوك الاثنين 
الماضي بأنه ”عُقـــد الأحد بديوان وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع تمت 
خلاله مراسم التوقيع على مشروع إعادة 
تأهيل مرافق معبر غدامس الحدودي بين 
وزارة المواصلات متمثلة في مدير إدارة 
وتشـــغيل المنافذ البرية، وبعثة المنظمة 
الدوليـــة للهجرة، متمثلة في نائب رئيس 
البعثة بإشـــراف مديـــر إدارة المنظمات 
الدوليـــة وبحضور المديـــر العام للمنفذ 
بـــوزارة المواصلات ومدير إدارة المنافذ 
بوزارة الداخلية وممثل عن بعثة الاتحاد 

الأوروبي المعتمد لدى ليبيا“.
ويـــرى مراقبـــون أن تحـــرك الجيش 
الليبـــي نحـــو غدامس ســـيضع المنطقة 
على حافة بركان حيث إن الجزائر ترفض 
أي تواجـــد لقـــوات حفتـــر فـــي المنطقة 

الحدودية معها.
وجددت الســـلطات الكندية تحذيرها 
لمواطنيهـــا بتجنب الســـفر إلـــى ليبيا، 
وبـــررت موقفها بانعدام الأمن المســـتمر 
فـــي ليبيا، بما في ذلك الصراع المســـلح 
المســـتمر، وارتفاع خطر وقوع هجمات 
إرهابية، والوضع السياسي غير المتوقع 

ومعدل الجريمة المرتفع، حســـب الموقع 
الرسمي للحكومة الكندية.

وأضافت الحكومة الكندية أنه ”نظرا 
للتدهـــور الأخيـــر فـــي الوضـــع الأمني 
بالقـــرب من طرابلس، ينصـــح بالمغادرة 
عبر الوسائل التجارية بمجرد أن يصبح 
ذلـــك ممكنـــا وآمنـــا“، وقالـــت إن ”هناك 
خطـــرا إرهابيا كبيـــرا في ليبيـــا، حيث 
يمكـــن أن تحدث الهجمـــات في أي وقت، 
ومن المرجح أن تقـــع هجمات أخرى في 
المســـتقبل“، مشـــيرة إلـــى أن ”الوضع 
السياســـي فـــي البلاد هـــش للغاية، كما 
انهارت هياكل الأمن الرسمية للدولة إلى 
حد كبير، وتواصل الاشتباكات المتقطعة 
بيـــن المجموعات المســـلحة فـــي ليبيا 

ودون سابق إنذار“.
كما حـــذرت وزارة الخارجية الهندية 
مواطنيها من السفر إلى ليبيا، في تعديل 
جزئي لتحذيرها لعام 2016، الذي يفرض 

حظرا على ســـفر المواطنين الهنود إلى 
الدولة الأفريقية.

وقالت الخارجية الهندية ”اســـتجابة 
لتقييمنـــا الأمنـــي ننصـــح المواطنيـــن 
الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى 
ليبيا، وتوخي الحذر وتجنب السفر بين 
المناطـــق الليبية عن طريق البر، والبقاء 
علـــى اتصال دائم بالســـفارة الهندية في 

طرابلس“.
ولا تزال أزمة أكبر حقل نفطي بالبلاد 
متواصلـــة بعـــد غلقه الســـبت الماضي، 
وأعلنت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
ليبيا حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة، 

اعتبارا من السابع من أغسطس.
وقالت المؤسسة في بيان إن الظروف 
الحاليـــة التي يشـــهدها حقل الشـــرارة 
النفطـــي الـــذي تبلـــغ طاقتـــه الإنتاجية 
300 ألـــف برميل يوميا تمنع الشـــركة من 
”القيـــام بعمليات تحميـــل النفط الخام“، 

وأضافت أن الظروف ستؤدي إلى توقف 
العمليـــات النفطيـــة وســـتؤثر أيضا في 
عمليات تصدير النفط من ميناء الزاوية.

وكانت المؤسســـة أوضحت الثلاثاء 
أنها قلصت الإنتـــاج تدريجيا في الحقل 
الذي يقع في جنوب غربي ليبيا، ويشغله 
مشـــروع مشـــترك بين المؤسسة وشركة 
”ريبســـول“ الإســـبانية وشـــركة ”توتال 
الفرنسية وشـــركة ”أو.أم.في“  إنيرجيز“ 

النمساوية و“إكوينور“ النرويجية.
وأكـــد المبعوث الأميركـــي إلى ليبيا 
الســـفير ريتشـــارد نورلاند، خـــلال لقاء 
مـــع رئيس مجلس إدارة مؤسســـة النفط 
الليبيـــة فرحات بن قـــدارة، على ضرورة 
السياسية  التجاذبات  المؤسسة  تجنيب 
والمحافظة على المكتسبات التي تحققت 
فـــي اســـتقرار وزيـــادة الإنتـــاج وتحمل 
الجميـــع مســـؤولياتهم في دعـــم جهود 

المؤسسة لاستمرار ذلك.

حالة طوارئ غير معلنة في غرب ليبيا

خوفا من تقدم الجيش للسيطرة على غدامس
الجيش الليبي يريد السيطرة على معبر الدبداب المشترك مع الجزائر

عمليات مشتركة ضد شبكات الاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية

المدينة الآمنة باتت مهددة

رفعــــــت القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها من مســــــتوى 
التأهب في جنوب غرب البلاد اســــــتعدادا لـ“هجــــــوم محتمل“ للجيش الليبي 

على مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر.
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التعاون الأمني أساس مهم في تطور العلاقات بين إسبانيا والمغرب

ارتياح للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية

التعاون الأمني الجاري 

بين المغرب واسبانيا 

أساسي

محمد أكضيض

إسبانيا تدرك دور 

المغرب في منظومة 

الأمن الإقليمي

محمد بودن

التعاون الثنائي يعتمد 

على إستراتيجية 

متعددة الأبعاد

خالد الشرقاوي السموني

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

معاون رئيس الأركان العامة 

صلاح النمروش أصدر 

تعليماته للوحدات التابعة 

لحكومة الوحدة برفع درجة 

الاستعداد لصد أي هجوم
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 القاهــرة - يتزايـــد اهتمام وســـائل 
الإعلام العربيـــة بالتواجد على المنصات 
الرقمية المختلفة بما يساعدها على جذب 
الجمهور والاستفادة من الأرقام المليارية 
لمشـــتركي هذه المنصات، ما يجعلها أكثر 
حرصـــا على تقـــديم مضامين تتماشـــى 
مع اهتمامات المتفاعلـــين معها، لكن ذلك 
قد يصطدم بمواثيق الشـــرف الإعلامية، 
وضوابـــط النشـــر المهنية التـــي تتراجع 
ســـطوتها مع ذوبان الفوارق بين وسائل 

الإعلام التقليدية والرقمية.
نقابـــة  وقعتـــه  بروتوكـــول  وأثـــار 
الصحافيين المصريين مع منصة تيك توك 
جدلاً واســـعًا حول جدوى اتفاق يركز في 
إجمالي مضمونه على تحســـين الجودة 
المهنية، والمحتوى الذي يقدمه صحافيون 
علـــى منصـــة تحقـــق مشـــاهدات هائلة 
للمضامـــين المقدمة مـــن خلالهـــا، وتعد 
وسيلة انتشار ســـهلة للكثير من المواقع 

الإخبارية الساعية للإعلان عن نفسها.
وطرح الاتفاق تســـاؤلات بشأن قدرة 
الهيئات النقابيـــة وجهات تنظيم الإعلام 
فـــي مصـــر على ضبـــط المحتـــوى المقدم 
علـــى تيك تـــوك وغيـــره مـــن المنصات، 
وهل يمكـــن القـــول إن مواثيق الشـــرف 
التـــي جرى إقرارها في الســـابق لضمان 
تقديم محتوى مهني على وسائل الإعلام 
تتماشى مع مواقع التواصل الاجتماعي، 
وكيف يمكن التعامل مع وســـائل الإعلام 
والصحافيـــين بمعزل عن مقدمي محتوى 

ليس لهم ارتباط مباشر بالإعلام.
وقالـــت نقابـــة الصحافيين المصريين 
إن الهـــدف من التوقيع علـــى البرتوكول 
تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية، 
ورفع التوعية حول اكتشـــاف المعلومات 
المضللـــة، وحمايـــة الخصوصيـــة عبـــر 
الإنترنت، وإقامـــة ورش عمل لأعضائها، 
لتقديم التدريب والأدوات اللازمة لتعزيز 
مهاراتهـــم في التعامل مـــع التكنولوجيا 
المعاصرة،  الإعلامية  والتحديات  الرقمية 
وتطوير مهـــارات إنتاج المحتوى الرقمي 

بطريقة آمنة وفعالة.
ونظر البعض إلى الخطوة باعتبارها 
إيجابية لأنهـــا تحاول مجاراة التطورات 
في سوق النشر الإعلامي، ووضحت ذلك 
ضمن مبرراتها التي ســـاقتها لأعضائها 
عنـــد التوقيع على الاتفاق، مشـــددة على 
أنهـــا تســـعى ”لبنـــاء معـــارف واســـعة 
ومهـــارات متخصصـــة تســـاهم في دعم 
القدرات المهنية لتوصيل رســـالة إعلامية 

واضحة للمتلقي“.
ومع ذلـــك لم يقتنع كثيـــرون، ويرون 
أنهـــا متأخرة علـــى مســـتوى الاعتراف 
بالمواقـــع  العاملـــين  بالصحافيـــين 

الإلكترونيـــة قبل أن تتجـــه لمتابعة جودة 
المحتوى على مواقع التواصل.

كما أن تدريب الصحافيين هو الخيار 
المتاح أمام الجهات الرسمية، مع الاقتناع 
بصعوبـــة ضبـــط المحتوى الـــذي تقدمه 
المواقع والصحف على المنصات الرقمية، 
والتـــي تتعامل معها كوســـيلة تهرب بها 
مـــن أيّ قيـــود وقوانـــين تُلزمهـــا باتباع 

المعايير المهنية.
ويتفـــق العديـــد مـــن العاملـــين في 
مجال الإعـــلام على أن مواقـــع التواصل 
جزء رئيســـي من أساسيات العمل داخل 
المؤسســـات الإعلامية، وتشكل أحد أبرز 
مصادر الدخل التي تعتمد عليها المواقع 
الأخبار  التـــي تتعامـــل مـــع ”ترنـــدات“ 
الأول  المحـــرك  أنهـــا  علـــى  والأحـــداث، 
لاتجاهـــات العمل اليومـــي، ويتطلب ذلك 
تدخلاً لضبـــط ما تقدمه مـــن محتويات، 
وفـــي الكثير مـــن الأحيـــان تنافي جميع 

الأعراف والمواثيق الإعلامية المعروفة.

وأتاح تراجع أدوار نقابة الصحافيين 
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مسؤول 
عن تنظيـــم الإعـــلام)، الفرصة لتدشـــين 
مواقع إخبارية تقـــوم على كيفية توجيه 
محتوياتهـــا لجمهور المنصـــات الرقمية، 
وتستخدم جميع الأســـاليب التي تضمن 
جذب الجمهـــور وتدرك أنهـــا بعيدة عن 
طائلـــة العقـــاب، لأن ما يتم نشـــره على 
وســـائل الإعـــلام لا يخضـــع للضوابـــط 

المهنية المطلوبة.
وأوضحت أســـتاذة الإعـــلام الرقمي 
بجامعة القاهرة سهير عثمان أن تحقيق 
هـــدف ضبـــط المحتـــوى الإعلامـــي على 
المنصات الرقمية يمكن أن يتحقق نظريا، 
لكن مستحيل تطبيقه على أرض الواقع، 
والعنصـــر الأهـــم فـــي منظومة النشـــر 
علـــى هذه المنصات هـــو الصحافي الذي 
يجد أمامـــه الكثير من مواثيق الشـــرف 

الإعلامية غير المفعلة.
البعـــض  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
مـــن الصحافيـــين الشـــباب لا يقتنعـــون 
اتفـــاق  يكـــون  أن  ويمكـــن  بأهميتهـــا، 
النقابة وتيك توك خطوة لا بد أن تعقبها 
خطـــوات أخرى، فالاكتفاء بتنظيم دورات 
تدريبية أمر إيجابي، لكن لا يضمن تمكن 
المؤسســـات الإعلامية من ضبط توجهات 

العاملين بها.
ولفتـــت إلى أنه بالتدقيق في ما تقوم 
المواقـــع الإلكترونيـــة الإخبارية بنشـــره 
يشوبه العديد من المشكلات، وحال لم يكن 
لدى الجهات الرســـمية قـــدرة على ضبط 

ومتابعـــة المحتـــوى المنشـــور عليها، من 
الصعب ضبط ما يتم نشـــره من محتوى 

على المنصات الرقمية.
على  وشـــددت في حديثها لـ“العرب“ 
ضـــرورة أن تضـــع الجهـــات المعنية في 
حســـبانها أن المنصـــات الرقمية تحاول 
التأكيد على أنها تبذل جهوداً لتحســـين 
جـــودة مـــا تبثه مـــن معلومـــات، وتكمن 
الأزمة في وســـائل الإعلام التقليدية التي 
يمكـــن أن توظف مثـــل هـــذه التفاهمات 
لتحسين صورتها ومواجهة نشر الأخبار 
المضللـــة، بالتالي فوجـــود جهات تتولي 
مســـؤولية إعداد تقارير دوريـــة عمّا يتم 
نشـــره من جانب وســـائل الإعـــلام على 
مواقـــع التواصـــل عملية مهمـــة لضمان 

تحسين جودته.
الصحافيـــين  نقابـــة  اتفـــاق  وجـــاء 
المصريـــين مع تيـــك توك في وقت أشـــار 
فيـــه المجلس الأعلى لتنظيـــم الإعلام إلى 
أنه ”يتخـــذ العديد من الإجـــراءات تجاه 
تطبيقات تيك تـــوك وغيرها في المحتوى 
غيـــر المناســـب، منها إزالـــة المحتوى ثم 
حجـــب هذا المحتـــوى داخل مصـــر“، ما 
يعنـــي عـــدم وجـــود خطط متفـــق عليها 
رسميا بشأن التعامل معها وبين الانفتاح 
والاعتمـــاد عليها في تدريب الصحافيين، 
وبين اتخاذ خطوات قد تؤدي في النهاية 
إلى حجـــب المنصة مع تكرار الحديث عن 

ذلك الأمر.
وذكر خبير تشريعات التحول الرقمي 
والملكية الفكرية محمد حجازي أن غالبية 
مشكلات المحتويات المنشورة على مواقع 
التواصل لا تأتي من المضامين الإعلامية 
المباشـــرة، لكنها تنبع من المســـتخدمين 
منصـــات  أضحـــوا  الذيـــن  العاديـــين 
إعلامية خاصة بذاتهم، وأن الصحافيين 
محكومون بضوابط تفرضها مؤسســـات 
يعملون بها، وقد يكون هؤلاء مشهورون 
ومعروفون لدى العامـــة، بالتالي فتوقيع 
اتفاقيـــات مع جهات رســـمية لتحســـين 
جودة المحتوى لن يحسّن إجمالي ما يتم 

نشره من فيديوهات.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
يجـــب التفرقة بـــين المحتويـــات الهادفة 
وغير الهادفة والقانونية وغير القانونية، 
ويصعب تغيير نوعيـــة المحتويات طالما 
فـــي إطارهـــا القانونـــي، والإيجابي في 
اتفاق نقابة الصحافيين أنه قد يسهم في 
تطويـــر مهارات الصحافيين للاســـتفادة 
مـــن جميع الخـــواص التكنولوجية التي 
توفرهـــا المنصة، لكنـــه لن يتـــرك تأثيراً 
مجتمعيا، فأعداد مـــن يتلقون التدريبات 
مـــن  الملايـــين  بـــين  الآلاف  يتجـــاوز  لا 
الأول  المســـتفيد  والمنصة  المســـتخدمين، 
لأنها تريد تحســـين المحتـــوى المقدم من 

خلالها.
ولفـــت إلى أن مهمة ضبط المحتويات 
الإعلاميـــة علـــى المنصـــات الرقمية أمر 
صعب للغاية، فهـــذه المنصات لا تتواجد 
وترتبـــط  المصريـــة،  الأراضـــي  علـــى 
باقتصاديـــات ضخمـــة تســـتفيد منهـــا 
قطاعات كبيرة من المواطنين، وأيّ قرارات 
تتخذها جهات رسمية يجب أن تضع في 

اعتبارها البعد الاقتصادي.

 تونس - علقت اعتدال المجبري رئيســـة 
مجلـــس الصحافـــة في تونس علـــى دليل 
وســـائل الإعـــلام للانتخابـــات الرئاســـية 
2024، الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، قائلة إن الأخيرة لم تتشـــاور 
مع الهيـــاكل الإعلاميـــة المعنيـــة بتغطية 
المحطة الانتخابية المقبلة في إعداد الدليل، 
في انتقاد لاســـتحواذ الهيئة على الرقابة 
الإعلاميـــة خلال هـــذه الفترة فيمـــا يبدو 
ســـيناريو الخلاف يلوح في الأفق مع طرح 
الهياكل المهنية وثيقة جديدة بهذا الشأن.

وقالـــت المجبـــري ”الجديـــد اليوم أن 
الولاية الكاملة تعود إلى هيئة الانتخابات 
وهو ما يؤثر على سلاســـة التغطية.. ومن 
المفروض أننا نملك دروســـا من انتخابات 

سابقة تؤخذ بعين الاعتبار“.
وأشارت إلى إصدار هيئة الانتخابات 
دليل وســـائل الإعلام فـــي الفترة والحملة 
الانتخابيـــة للانتخابات الرئاســـية 2024، 
مبينة أن الهيئة العليا المســـتقلّة للاتّصال 
السّـــمعي والبصـــري (الهايـــكا) هي التي 
أصـــدرت الدليـــل خـــلال انتخابـــات 2014 
و2019 بالتشـــاور مـــع هيئـــة الانتخابات، 
ولكـــن باتـــت الآن للهيئة الولايـــة الكاملة 
حيث أنها لم تتشـــاور مـــع أهل المهنة عند 

إصدار الدليل، وفق تأكيدها.
وكانت هيئة الانتخابات نشرت الاثنين 
”دليل وســـائل الإعلام فـــي الفترة والحملة 
الانتخابيـــة للانتخابات الرئاســـية �2024، 
تضمّـــن جملة مـــن القواعـــد والمحظورات 
التـــي يجـــب علـــى المنصـــات الإعلاميـــة 
والمرشـــحين الالتزام بهـــا. وتضمن الدليل 
بالمصطلحـــات  تتعلـــق  محـــاور  ثمانيـــة 
والقواعد العامة المتعلقة بوســـائل الإعلام 
وتعاملها مع المرشحين للانتخابات، فضلا 
عن بث ونشر نتائج ســـبر الآراء والإعلان 
عن نتائـــج الانتخابـــات، وقواعد التغطية 
الإعلامية وحضور المرشـــحين في وسائل 

الإعلام والمخالفات والعقوبات.
غيـــر أن الهيـــاكل الإعلامية في تونس 
قامـــت بمبـــادرة أخرى فـــي مواجهة دليل 
النقابـــة  قدمـــت  إذ  الانتخابـــات؛  هيئـــة 
التونســـيين  للصحافيـــين  الوطنيـــة 
والرابطـــة التونســـية للدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان ومجلـــس الصحافـــة، الاثنـــين، 
وثيقـــة توجيهية للصحافيـــين في تغطية 

الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه المبـــادرة من قبل الائتلاف 
المكون للهياكل المهنية، الممثل عن الجمهور 
والصحافيين والطـــرف التعديلي الرقابي، 
حســـب نقيب الصحافيين زياد دبار، كأحد 
الضمانـــات لمســـار انتخابي أكثـــر توازنا 

وشفافية وتعددية.
وأشـــار دبـــار إلـــى أن هـــذه الوثيقة 
جـــاءت بهدف تنظيم العمـــل الصحفي من 
خلال بســـط العناوين والقواعـــد الكبرى 
فـــي تغطية الانتخابات الرئاســـية، منوها 
بأن النقابة ســـتعقد الأســـبوع المقبل عددا 
من الورشـــات التفاعلية لتحضير مخطط 

تغطية كامل لهذه الانتخابات.
وبـــين نقيـــب الصحافيـــين أن غيـــاب 
الهايكا ترك فراغا كبيرا، مضيفا ”لأول مرة 
منذ ســـنة 2011 نجد أنفســـنا في وضعية 

صعبة جدا وهي غياب هيئة تعديلية“.
واعتبر دبار أن غياب الهيئة التعديلية 
بمباركـــة مـــن طرف الســـلطة السياســـية 

أعطـــى هيئـــة الانتخابات الولايـــة العامة 
علـــى الانتخابات، مشـــيرا إلـــى أن ”هيئة 
الانتخابات نصبت نفســـها مفتشـــا حتى 

على ضمائر الصحافيين“.
وأكـــد أنه في ظل انتخابات حساســـة 
ومفصلية في تاريخ البلاد ومناخ سياسي 
صعب، هناك العديد من الالتزامات المهنية 
التي وجب على الصحافيـــين الالتزام بها 

واحترامها.
وكانـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
قد أثارت الجدل حول عدد من السياســـيين 
الذيـــن أعلنـــوا نيتهم الترشـــح لمنافســـة 
الرئيس قيس سعيد في الانتخابات المقبلة، 
من بينهم رؤســـاء أحزاب مسجونون دون 
أحكام نهائيـــة وآخرون مقيمون بالخارج. 
وقـــد أثـــار عـــدد ممـــن أعلنوا ترشـــحهم 
تخوفهم مـــن عدم تكافؤ الفرص خصوصا 
مـــن خلال التغطيـــة الإعلامية، مع تحجيم 
دور الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للاتصـــال 
صلاحيات  وســـحب  والبصري  الســـمعي 
مراقبـــة التغطيات الإعلاميـــة للانتخابات 

منها لصالح هيئة الانتخابات.

ويبـــدو أن هيئـــة الانتخابـــات تواجه 
انتقـــادات واســـعة، فيمـــا يحـــاول ممثلو 
المنظمات والهيئات الإعلامية عدم إفســـاح 
المجـــال لهـــا للانفراد بمهمـــة الرقابة على 
التغطية الانتخابية، حيث أفادت المجبري 
الخميـــس بأن الفترة الانتخابية لا تقتصر 
علـــى الحملـــة الانتخابيـــة، مشـــددة على 
أهمية دور وســـائل الإعلام التي تســـاهم 
بشـــكل محوري فـــي إنجـــاح الانتخابات 

الرئاسية في علاقة بالناخبين.
وأضافـــت ”مـــا ننتظـــره من وســـائل 
الإعـــلام هـــو الحياد وأخذ مســـافة من كل 
المترشـــحين دون اســـتثناء بمـــن في ذلك 
رئيـــس الجمهوريـــة بصفتـــه مترشـــحا، 
فـــي ظل وجود صعوبات فـــي التمييز بين 

أنشطته كرئيس وكمترشح“.
وتابعت قائلة ”ننتظر أيضا من وسائل 
الإعلام المســـاواة بين المترشـــحين وتوفير 
المعلومة الدقيقة حول كل المسار الانتخابي 

والقوانين، والسعي إلى الحقيقية“.
وتحدثـــت عن القرار عـــدد 545 المتعلق 
بالتغطيـــة الإعلاميـــة للحملـــة الانتخابية 
وهو الإطار القانوني، مشـــيرة إلى توسيع 
قاعدة العقوبات، حيث كانت الهايكا تحيل 
إلى النيابة العموميـــة، فيما أضيفت الآن 
المجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يمثل 
ضغطا كبيرا على الصحافيين في ممارسة 
عملهم خاصة الميداني، حيث كان يفترض 

أن يكون تحت طائلة المرسوم 115.
وأضافت المجبري ”على وسائل الإعلام 
أن تتثبـــت جيدا في الدليل“، مشـــيرة إلى 
الوثيقـــة التوجيهيـــة الصـــادرة عن نقابة 
الصحافيـــين والتـــي تعـــد مهمـــة للغاية 
حيث تضمنـــت أخلاقيات المهنة والحقوق 
والواجبـــات بالنســـبة إلـــى الصحافيين، 
وأيضـــا الصعوبـــات التـــي تواجههم في 

تغطية الانتخابات.

وأكـــدت أن هدف الهيـــاكل هو إنجاح 
الانتخابـــات وإنارة الـــرأي العام، مضيفة 
”المسألة تعاونية وتشـــاركية ويفترض ألا 

تخضع لهذا الكم من العقوبات“.
وأبـــرزت أن هنـــاك مبـــادئ متعلقـــة 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  الإعلاميـــة  بالمؤسســـة 
بالإشهار وسبر الآراء والخلط بين الإشهار 
والحملة الإعلامية، مشددة على أن حقوق 
الصحافيين ليست مدرجة بالشكل الكافي 

في دليل الهيئة.
ودخل الصحافـــي المعروف بانتقاداته 
للســـلطة زيـــاد الهاني على خـــط الجدل، 
وأفـــاد الأربعـــاء بأنـــه قـــدم شـــكوى لدى 
المحكمـــة الابتدائيـــة بتونس ضـــد رئيس 

هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.
وأوضـــح الهاني في تدوينـــة له على 
فيســـبوك أنـــه ”على إثر التهديـــدات التي 
وجهتها هيئة الانتخابـــات مؤخرًا لإذاعة 
آســـيا  والصحافيتين  المحليـــة  موزاييـــك 
العتـــروس وكوثر زنطور، ومـــن خلالهما 
لـــكل الصحافيـــين، أودعت (…) بواســـطة 
المحامي محمـــد عبو في وكالة الجمهورية 
لـــدى المحكمة الابتدائية بتونس، شـــكوى 

ضد رئيس هيئة الانتخابات“.
وأضاف الهاني أنـــه يطلب عن طريق 
الشـــكوى التـــي تقـــدم بها ”تتبـــع رئيس 
هيئـــة الانتخابـــات طبقًـــا للفصـــل 14 من 
المرســـوم عـــدد 115 لســـنة 2011 المتعلـــق 
بحريـــة الصحافة، والفصـــل 73 من المجلة 

الجزائية“.
وينص الفصل 14 من المرسوم عدد 115 
لسنة 2011 على أنه ”يعاقب كل من يخالف 
الفصول 11 و12 و13 من هذا المرسوم وكل 
من أهان صحافيّا أو تعدى عليه بالقول أو 
الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته 
لعملـــه بعقوبة الاعتداء على شـــبه موظف 
عمومـــي المقـــررة بالفصل 123 مـــن المجلة 

الجزائية“.
كمـــا ينـــص الفصـــل 73 مـــن المجلـــة 
الجزائية على أنه ”يعاقب بالســـجن بقية 
العمـــر وبخطية قدرهـــا مئتا ألـــف دينار 
مـــن يقبل بمناســـبة ثورة أن يقيم نفســـه 
بدل الهيئـــات الحاكمـــة المكوّنة بمقتضى 

القوانين“.
وتأتي الشـــكوى على إثـــر تلقي إذاعة 
موزاييك تنبيهًا من هيئة الانتخابات حول 
مـــا اعتبرته “تعمد الإســـاءة والاســـتهزاء 

بالهيئة والمسار الانتخابي“.
فـــي  الانتخابـــات  هيئـــة  واســـتندت 
تنبيهها، وفق بيان للإذاعة، إلى تصريحات 
الصحافيتين كوثر زنطور وآسيا العتروس 
بتاريخ 24 يوليو فـــي أحد برامج الإذاعة، 
معتبرة أنّ في ذلك خرقًا لقواعد وضوابط 
المتعلقـــة  وخاصـــة  الانتخابيـــة،  الفتـــرة 
بواجـــب الحيـــاد والموضوعيـــة والتوازن 
فـــي تغطية الشـــأن الانتخابي فـــي برامج 
وغياب  والسياســـية  الحوارية  موزاييـــك 
الرأي المخالف، حســـب ما جـــاء في تنبيه 

هيئة الانتخابات.
الوطنيـــة  النقابـــة  عبـــرت  وقـــد 
للصحافيين التونســـيين، في تعليقها على 
ذلك، عن رفضها لرقابـــة هيئة الانتخابات 
على المضامين الصحفية بما يتعارض مع 
صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور 
والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة 

والتعبير، حسب ما جاء في بيان لها.

خطوات جدلية

معركة صلاحيات بين هيئة 

الانتخابات والهياكل الإعلامية 

حول الانتخابات في تونس

يجب التفرقة بين المحتويات

اتفاق نقابة الصحافيين 

المصريين وتيك توك يثير جدلا 

حول مواثيق الشرف الإعلامية
ضبط المحتوى على مواقع التواصل مهمة مستحيلة 

في مصر

صحافي يقاضي رئيس هيئة الانتخابات

طرح الاتفاق بين نقابة الصحافيين المصريين وتيك توك تســــــاؤلات بشــــــأن 
ــــــوى المقدم على المنصات  قــــــدرة تنظيم الإعــــــلام في مصر على ضبط المحت
ــــــة، في ما ذهب آخرون للترحيب بالاتفاق باعتباره خطوة لمجاراة  الاجتماعي

التطورات في سوق النشر الإعلامي.

المنصات الرقمية 

تبذل جهودا لتحسين 

جودة ما تبثه

سهير عثمان

 الولاية تعود إلى هيئة 

الانتخابات وهو ما يؤثر 

على التغطية

اعتدال المجبري

ت ب

أحمد جمال

ي

صحافي مصري
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 الريــاض - أعـــاد الهجوم الذي شـــنته 
حمـــاس على إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبـــر، والهجوم الذي شـــنته الأخيرة 
علـــى قطاع غـــزة المســـتمر منذ أشـــهر، 
تعريف الاعتبـــارات الأمنية لدول مجلس 

التعاون الخليجي بشكل جذري.
الصاروخيـــة  الضربـــات  وأرســـلت 
والطائـــرات دون طيـــار الإيرانيـــة غيـــر 
المســـبوقة على إســـرائيل، والتي أطلقت 
رداً على قصف إسرائيلي لمجمع السفارة 
الإيرانية في دمشـــق، رسالة واضحة إلى 
الـــدول الإقليمية حول النفوذ العســـكري 

لطهران.
وعلـــى الرغم مـــن التقـــارب الناجح 
نسبياً بين إيران ودول الخليج في أعقاب 
الإيراني  اتفاق المصالحـــة الســـعودي – 
الذي توســـطت فيـــه الصين فـــي مارس 
2023، فإن الهجوم الإيراني على إسرائيل 

أثار قلق دول الخليج.
باحـــث  باعبـــود  عبداللـــه  ويقـــول 
أول غيـــر مقيـــم فـــي مركـــز مالكولم كير 
كارنيغي للشرق الأوســـط إنه على الرغم 
من أن طهران كشـــفت عـــن نطاق العملية 
لجيرانها في الخليج قبل إطلاقها، إلا أن 
نطاقها وطبيعتها أجبرا هذه الدول على 

إعادة تقييم أولوياتها الأمنية.
ويشـــير باعبود إلـــى أن القضية هنا 
هـــي إدراك حقيقـــة مفادهـــا أنـــه في ظل 
المشـــهد الأمنـــي المتطور، لم يعـــد تأمين 
الحـــدود الإقليميـــة كافياً عندمـــا يتعلق 
الأمر بالحماية مـــن التهديدات المحتملة، 
إذ أن الأمـــن القومـــي يتطلـــب تدابيـــر 

إضافية.
التعـــاون  مجلـــس  دول  وتواجـــه 
الخليجـــي تحديـــات كبيرة فـــي التعامل 
مع هذه التحديات الأمنية المتطورة التي 
تهدد حدودها وســـيادتها، ما يستوجب 
إيجاد التوازن بين التقارب الدبلوماســـي 
الأخير مع إيـــران، وجهودها المســـتمرة 
لتطويـــر إطـــار أمنـــي إقليمـــي يشـــمل 
إســـرائيل والولايات المتحدة، وجاذبيتها 
السياســـية والاقتصاديـــة الجديدة تجاه 

الصين، وبدرجة أقل روسيا.
إســـرائيل  بـــين  المواجهـــة  وكانـــت 
وإيـــران فـــي عـــام 2024 مجـــرد واحـــدة 
من عـــدة حوادث فـــي الذاكـــرة الحديثة 
التـــي أزعجـــت دول الخليـــج ودفعتهـــا 
إلى إعـــادة التفكير في إســـتراتيجياتها 
الجيوسياســـية، وخاصة فـــي ما يتعلق 

بحماية الحدود.
وبالنســـبة إلى دول مجلس التعاون 
الخليجـــي فإن فقـــدان الدعـــم الأميركي 
للحـــرب التـــي تقودهـــا الســـعودية ضد 
الحوثيين في اليمـــن، جنبًا إلى جنب مع 
التهديد المســـتمر ومتعـــدد الأوجه الذي 
تشكله الميليشـــيات اليمنية المدعومة من 
إيران، خلـــق تصورًا لمظلة أمنية أميركية 

متضائلة في المنطقة.
وأدركـــت المملكة العربية الســـعودية 
والإمـــارات العربية المتحـــدة وقطر، التي 

كانـــت تنظر إلـــى الولايـــات المتحدة منذ 
فتـــرة طويلة باعتبارها ضامنًا رئيســـيًا 
للأمن، أنهـــا يجب أن تتكيـــف مع وضع 

جديد.
وأحدثت التطـــورات المتعلقة باليمن 
لحظة من الكشـــف عندما شـــنت جماعة 
أنصاراللـــه، ردًا على مشـــاركة التحالف 
الـــذي تقـــوده الســـعودية إلـــى جانـــب 
خصومها فـــي الحرب الأهليـــة اليمنية، 
هجومًا بطائـــرات دون طيار على مصنع 
معالجـــة النفط في بقيـــق وحقل خريص 
النفطي في المملكة العربية السعودية في 

عام 2019.
وقوبل هذا بـــرد أميركي صامت. كما 
شـــنت جماعة أنصاراللـــه عملية مماثلة 
ضد شاحنات صهريج النفط في أبوظبي 

في عام 2022.
وقـــد دفـــع الافتقـــار الملحـــوظ للدعم 
العربيـــة  للمملكـــة  القـــوي  الأميركـــي 
الســـعودية في أعقاب هجـــوم عام 2019، 
وللإمـــارات العربية المتحـــدة بعد ضربة 
عام 2022، الريـــاض وأبوظبي إلى إعادة 
تقييم اعتمادهما على الحلفاء الخارجيين 

للحصول على ضمانات أمنية.

وبالنســـبة إلـــى دول الخليـــج ككل، 
عززت المواجهـــة الأخيرة بين إســـرائيل 
وإيران الأهمية المتزايدة للحدود الجوية.

الضربـــات  تهـــدد  لـــم  حـــين  وفـــي 
الانتقاميـــة الإيرانيـــة على إســـرائيل أي 
دولة من دول مجلـــس التعاون الخليجي 
بشكل مباشـــر، إلا أن هذه الأخيرة كانت 
قلقة بشـــكل خاص من اســـتخدام طهران 
للمجـــال الجـــوي الأردني، خاصـــة وأن 
الأردن يشـــترك فـــي حـــدود مـــع المملكة 

العربية السعودية.
ولفتـــت الأعمال العدائيـــة بين إيران 
وإسرائيل الانتباه مرة أخرى، ولو بشكل 
غير مباشـــر، إلى قضية انتشار الأسلحة 

النووية في الشرق الأوسط.
ورغـــم أن أياً من البلديـــن لم يعترف 
رســـمياً بحيازة أيّ أســـلحة نووية، فمن 
المعتقـــد على نطاق واســـع أن إســـرائيل 
تمتلك ترســـانة نووية، فـــي حين يقال إن 
إيران على بعد أســـابيع فقـــط من القدرة 

على تطوير سلاح نووي.
وحـــذر ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان من أنه إذا قامت إيران 
بتجميع قنبلة نووية، فإن بلاده ستسعى 
أيضـــاً إلـــى الحصـــول علـــى مثـــل هذه 

الأسلحة.

وقـــد يثبـــت ظهور ســـباق التســـلح 
النووي في الشـــرق الأوســـط أنه كارثي، 
مع تداعيات أمنية عالمية واسعة النطاق 

وعواقب اقتصادية وخيمة.
وبالنســـبة إلى دول مجلس التعاون 
الخليجـــي فإن هذا من شـــأنه أن يقوض 
بشـــكل خطيـــر التحـــول الجـــاري بعيداً 
عـــن الاعتمـــاد علـــى الهيدروكربونـــات، 
المخصصـــة  المـــوارد  أن  إلـــى  نظـــراً 
لمبـــادرات التنمية المســـتدامة قد تتحول 
بســـهولة إلـــى التكنولوجيـــا النوويـــة، 
كما ســـيؤدي إلـــى التراجع عـــن التقدم 
الأخيـــر المحرز فـــي الحد مـــن التوترات 

مع إيران.
ومـــن الناحيـــة النظريـــة، من شـــأن 
تعميـــق العلاقـــات الأمنية مع إســـرائيل 
والولايات المتحـــدة أن يمنح دول مجلس 
الوصول  إمكانيـــة  الخليجـــي  التعـــاون 
إلى مظلة أمنية إقليمية أوســـع للتعامل 
مع التهديد المتصور الذي تشـــكله إيران 

ووكلاؤها.
وكانت الإمـــارات والبحرين قد قامتا 
بالفعـــل بتطبيع العلاقات مع إســـرائيل 
قبل اندلاع الأزمة الإسرائيلية – الإيرانية، 
وليس سراً أن المملكة العربية السعودية 
تتفاوض على اتفاقية أمنية مع الولايات 
المتحـــدة فـــي مقابل اعتراف الســـعودية 

بإسرائيل.
ومع ذلك، فـــإن التحالف الصريح مع 
إســـرائيل من جانب دول مجلس التعاون 
الخليجـــي من شـــأنه أن يزيـــد من خطر 
اســـتهدافها من قبل إيـــران والجماعات 

المتحالفة معها في المنطقة.
والواقـــع أنه مـــن الواضـــح أن دول 
الخليـــج امتنعت عـــن الانحيـــاز إلى أيّ 
طرف في المواجهة بين إيران وإســـرائيل، 
وحثت بـــدلاً من ذلك علـــى ضبط النفس 

المتبادل.
ولا تـــزال دول الخليـــج، علـــى الأقل 
في الوقت الحالي، تعتمد على واشـــنطن 

كضامنة للأمن.
مجلـــس  دول  معظـــم  وتســـتضيف 
عســـكرية  قواعـــد  الخليجـــي  التعـــاون 
أميركيـــة وتظل تعتمد بشـــكل كبير على 
الولايات المتحدة في مجال الأسلحة. ومع 
ذلك، فإن الافتقار إلى اســـتجابة أميركية 
قوية لهجمات الحوثيين على الســـعودية 
والإمـــارات دفع البلدين إلى التحوط ضد 
اعتمادهما التقليدي على مظلة واشنطن 
الأمنيـــة، وخاصـــة عندما يتعلـــق الأمر 
بحماية مجالهما الجوي والممرات المائية.
وشـــمل ذلـــك تعميـــق العلاقـــات مع 
القوى الناشـــئة مثل الصين، واستكشاف 
التعـــاون المتزايد مـــع روســـيا، وتعزيز 
التحالفـــات الإقليميـــة. كمـــا كثفت دول 
قدراتهـــا  لتعزيـــز  جهودهـــا  الخليـــج 
العســـكرية والبنية الأساســـية الدفاعية. 
ويشـــمل ذلك الاســـتثمارات في الأسلحة 
العســـكرية  والتكنولوجيـــا  المتقدمـــة 

وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية.
ويرجـــح باعبود أن المواجهة الأخيرة 
بـــين إســـرائيل وإيران لن تـــؤدي إلا إلى 

تسريع هذه العمليات.
الأخيرة  الجديـــدة  الرؤيـــة  وتســـلط 
لمجلس التعاون الخليجي للتعاون الأمني 
الإقليمـــي الضوء على ميـــل دول الخليج 

المتزايد إلى أخذ الأمن بأيديها.

ــــــران إلى تكثيف المخاوف الأمنية  لم يؤد التصعيد الأخير بين إســــــرائيل وإي
في دول الخليج فحســــــب، بل أدى أيضًا إلى تســــــريع تطــــــور مفهوم الأمن 
ــــــر في عــــــام 2019، عندما لاحظــــــت دول الخليج  الحــــــدودي الذي بدأ يتغي
ــــــة الباهتة بعــــــد الهجمات التي شــــــنها الحوثيون على  الاســــــتجابة الأميركي

الإمارات والسعودية.

دول الخليج تعيد تفسير الأمن 
القومي خارج حدودها البرية
الاستجابة الأميركية الباهتة للتهديدات تدفع 

إلى تنويع السياسات الدفاعية

تكيّف مع واقع جديد 

 أديــس أبابــا - يمهـــد اتفـــاق إثيوبيا 
الجديد مع صنـــدوق النقد الدولي طريق 
دعـــم خارجـــي مهم. كما سيســـهل إعادة 
هيكلـــة ديـــون البـــلاد ويحســـن مناخها 
الاســـتثماري على المـــدى الطويـــل. لكن 
انخفـــاض قيمـــة البير الإثيوبـــي مقابل 
الدولار ينذر بتزايـــد المظالم الاجتماعية 
والاقتصاديـــة علـــى المـــدى القصير إلى 
المتوســـط، ويمكـــن أن تســـتفيد حركات 
التمرد العرقية من هذا لتجنيد المزيد من 

الأنصار.
ووافـــق صنـــدوق النقـــد الدولي في 
التاسع والعشرين من يوليو الماضي على 
حزمة دعم مدتها أربع سنوات بقيمة 3.4 
مليـــار دولار لإثيوبيا، مع صـــرف مليار 

دولار على الفور.
ووافق البنك الدولي في اليوم التالي 
على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتعهد 
بعد ذلك بتقديم مـــا مجموعه 16.6 مليار 
دولار من الدعم المالي على مدى السنوات 

الثلاث المقبلة.
وجاءت هذه الإعلانات بعد أن كشـــف 
رئيـــس الوزراء الإثيوبـــي آبي أحمد عن 
خطط لإجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة 
في الثامن والعشـــرين من يوليو، بما في 
ذلـــك التحول إلى سياســـة نقديـــة قائمة 
على ســـعر الفائدة، ومراجعة نظام الدعم 
في البـــلاد، وإصلاح الشـــركات المملوكة 

للدولة.
وجاء في تقرير لموقع ســـتراتفور أن 
تعـــويم البنك المركـــزي الإثيوبـــي للبير 
بحرية في التاســـع والعشرين من يوليو، 
خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة بنحو 
30 في المئـــة مقابل الدولار. لكن الحكومة 
الإثيوبيـــة شـــددت علـــى أن إصلاحـــات 
العملـــة ضرورية لتأمـــين 20 مليار دولار 
من الدعم المالي الخارجي وأنها ستساعد 
في معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي في 

البلاد.
وأعلـــن البنك الوطنـــي الإثيوبي في 
التاســـع من يوليو خططا لتحديث إطار 
السياســـة النقديـــة. واعتمـــد البنك قبل 
إعلانات آبـــي أحمد على زيادة المعروض 
النقدي في البلاد وخفضه للسيطرة على 

التضخم.
وستشـــمل إصلاحـــات آبـــي أحمـــد 
المعلنـــة حديثـــا برنامج دعم مســـتهدفا 
لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض، بما 
في ذلك الدعم المؤقت للوقود والأســـمدة، 
ودعم الأجور للعاملـــين الحكوميين ذوي 

الدخل المنخفض.
وتشـــير التقاريـــر إلى أن مـــن المقرر 
أن تُســـن هذه التدابير قريبا عبر موازنة 
صغيـــرة بقيمـــة 5.9 مليـــار دولار، ومـــن 
المقرر تخصيص 40 في المئة منها لتدابير 

الإنفاق الاجتماعي.
ويتزامـــن برنامـــج صنـــدوق النقـــد 
الدولي مع مكافحـــة إثيوبيا للتعافي من 
حـــرب تيغراي وســـط اســـتمرار التمرد 
العرقي الذي شهد تخلف البلاد عن سداد 
قسيمة سندات اليورو في ديسمبر 2023.

ونـــال آبي أحمد دعـــم صندوق النقد 
الدولـــي لأول مـــرة فـــي 2019 كجـــزء من 
جهوده لتحرير الاقتصاد الإثيوبي. ولكن 
تقرر التخلـــي عن البرنامـــج بعد اندلاع 
اشـــتباكات مســـلحة في منطقة تيغراي 

الشمالية في إثيوبيا في أواخر 2020.
البلاد  مـــوارد  الحـــرب  واســـتنزفت 
الماليـــة. وانتهـــت الأعمـــال العدائية بين 
الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب 
تيغراي في نوفمبر 2022 بتوقيع معاهدة 
سلام، لكن إثيوبيا واجهت صعوبات في 
تأمين انتعـــاش الاســـتثمارات الأجنبية 
وسط استمرار التمرد العرقي في البلاد، 

وخاصة في منطقتي أمهرة وأوروميا.
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  وفاقمـــت 
المتوتـــرة والعجـــز التجـــاري الحاد في 
إثيوبيا عجز الحســـاب الجاري وســـلّطا 
ضغوطا شـــديدة علـــى احتياطيات النقد 
الأجنبي في البلاد، ممـــا أجبر الحكومة 
فـــي النهايـــة علـــى التخلـــف عن ســـداد 

سندات اليوروبوند في ديسمبر 2023.
وســـعى آبي أحمد إلـــى إعادة هيكلة 
الديـــن الخارجـــي للبلاد منـــذ 2021، لكن 

العملية واجهت تأخيرات كبيرة.
وضمنت الحكومـــة الإثيوبية تعليق 
مدفوعـــات الديون مع الصين ودول نادي 
باريس في 2023. لكن اتفاق نادي باريس 
كان مشـــروطا بتوصل أديـــس أبابا إلى 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولم يجـــد آبي أحمـــد بالتالي خيارا 
ســـوى إبرام اتفـــاق مع المقـــرض متعدد 
الأطراف أو المخاطرة بالتخلف عن سداد 

أجزاء كبيرة من الدين الخارجي الرسمي 
لإثيوبيا وإثارة أزمة مالية.

وبلغ العجز التجـــاري لإثيوبيا وفقا 
للبنـــك الدولـــي 12.09 مليـــار دولار فـــي 
2023، أي حوالـــي 7.4 فـــي المئة من ناتج 
البلاد المحلي الإجمالي. وكان هذا العجز 
التجاري الكبير هو المساهم الرئيسي في 
عجز الحســـاب الجاري، الـــذي بلغ 4.79 

مليار دولار في 2023.
وبلغت احتياطيات إثيوبيا من النقد 
الأجنبي مـــا يقدر بنحو 700 مليون دولار 
فـــي 2023، وهـــو ما يغطي أقل من شـــهر 
من الواردات، مقارنة بحوالي 3 مليارات 

دولار في 2020.
وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي في إثيوبيـــا 42.9 في 
المئـــة اعتبارا من الســـنة الماليـــة 2024 – 
2025، حيث يمثل الدين الخارجي حوالي 

29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان 51.6 في المئة من الدين الخارجي 
للبـــلاد مســـتحقا للمقرضـــين متعـــددي 
الأطـــراف فـــي 2021، بينمـــا كان 28.6 في 
المئة مستحقا للمانحين الثنائيين، و11.8 
فـــي المئة للمقرضـــين التجاريين و3.5 في 

المئة لحاملي سندات اليورو.

التـــي  المبكـــرة  الإشـــارات  وتفيـــد 
أرســـلها الدائنون الثنائيون بأن بإمكان 
إثيوبيـــا إعـــادة هيكلة ديونهـــا بوتيرة 
ســـريعة. لكن انخفاض قيمـــة البير ينذر 
بارتفـــاع التضخم والمظالـــم الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، حيث يمكن أن تســـتغلها 
الميليشـــيات العرقية لتجنيـــد المزيد من 

المقاتلين.
وأصـــدر أعضـــاء إحـــدى مجموعات 
الدائنين في إثيوبيا ضمانات تمويلية في 
يوليو الماضي، مما يشير إلى استعدادهم 
لإعـــادة هيكلـــة الديـــون الإثيوبيـــة بما 
يتماشـــى مـــع برنامـــج صنـــدوق النقد 

الدولي.
ويشير هذا إلى أن عملية إعادة هيكلة 
الديون في إثيوبيا يمكن أن تتقدم بسرعة 
أكبر ممـــا هي عليـــه في زامبيـــا وغانا، 
حيث اســـتغرقت مفاوضات إعادة هيكلة 
الديون مع الدائنين الثنائيين والخاصين 
سنوات. كما قد يمكّن حجم الاستثمارات 
الصينية فـــي البلاد وانضمـــام إثيوبيا 
مؤخرا إلى مجموعة بريكس أديس أبابا 
مـــن تأمين حســـن نيـــة الصين فـــي هذه 
العملية، على الرغم من أن هذا قد يشـــمل 
إعـــادة جدولة مدفوعـــات الديون بدلا من 
قيام الكيانات الصينية بتخفيض اسمي.

ومـــن المرجح أن تســـاعد قـــدرة آبي 
أحمد علـــى إعـــادة هيكلة ديـــن إثيوبيا 
الخارجي بســـرعة إثيوبيا فـــي الحفاظ 
علـــى الامتثـــال لبرنامج صنـــدوق النقد 
الدولـــي وتأمـــين المدفوعات المســـتقبلية 
مـــن الصندوق. لكـــن هذا ســـيتطلب من 
الحكومـــة الإثيوبيـــة التقدم فـــي تدابير 
ضبط أوضـــاع المالية العامة أيضا (ربما 
من خـــلال توســـيع القاعـــدة الضريبية) 
والإصلاحـــات الاقتصادية الهيكلية، مثل 

تعديل تعريفة الكهرباء.
وســـتخاطر هذه التدابير (إلى جانب 
الارتفـــاع المحتمـــل في التضخـــم الناتج 
عن انخفاض قيمـــة البير) بزيادة المظالم 

أن  ويمكـــن  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
للحكومة.  المناهضة  الاحتجاجات  تشعل 
لكن التحركات من غير المرجح أن تتطور 
إلى حركة احتجاج على مســـتوى البلاد 
كتلـــك التـــي شـــهدتها كينيـــا المجاورة 
مؤخـــرا، حيـــث يشـــكل المجتمـــع المدني 
الأضعف نســـبيا في إثيوبيا والتوترات 
العرقية الأكثـــر حدة عقبـــات مهمة أمام 
التعبئـــة علـــى مســـتوى البـــلاد. لكـــن 
مجموعـــات عرقيـــة مختلفـــة قـــد تنظم 

حركات احتجاجية خاصة بها.
ومن الممكن أن تزعزع بهذا اســـتقرار 
الحكومـــة الإثيوبية. كما مـــن المرجح أن 
تســـعى الميليشـــيات العرقية، مثل فانو 
فـــي أمهرة، إلى الاســـتفادة من المشـــاعر 
نطـــاق  لتوســـيع  للحكومـــة  المناهضـــة 
التجنيـــد. وينذر هـــذا بتحديـــات أمنية 
مستمرة على المدى القصير إلى المتوسط. 
وقد تشمل هذه التحديات زيادة أخرى في 
عمليات الاختطاف (التي ارتفعت مؤخرا 
فـــي أوروميا)، واســـتمرار (أو توســـيع) 
هجمـــات جيـــش تحرير فانـــو وأورومو 
على قـــوات الأمن الإثيوبيـــة وغيرها من 

الجماعات العرقية.
وتقتصر ديـــون إثيوبيا للصين على 
عـــدد قليـــل مـــن الكيانـــات التي تشـــمل 
بنـــك الصين للاســـتيراد والتصدير، مما 
سيســـهل عمليـــة إعـــادة الهيكلـــة. وفي 
المقابل، تنقســـم ديون زامبيا للصين بين 

18 دائنا صينيا.
وأصبحـــت إثيوبيـــا رســـميا عضوا 
في بريكس في ينايـــر 2024، بعد دعوتها 
رســـميا إلى الانضمام إلى المجموعة في 
قمتهـــا التي عقدت في جوهانســـبرغ في 

أغسطس 2023.
أحمد  آبـــي  إصلاحـــات  وستســـاعد 
الاقتصاديـــة فـــي النهاية على تحســـين 
منـــاخ الاســـتثمار فـــي إثيوبيـــا. لكـــن 
التحديـــات الأمنية المســـتمرة في أجزاء 
كبيرة من البلاد ستواصل ردع العديد من 
المســـتثمرين الأجانب على المدى القصير 

إلى المتوسط.
وتبقى بيئة الاســـتثمار فـــي إثيوبيا 
قاسية أمام شركات القطاع الخاص، رغم 
تحقيق البلاد أفضـــل أداء اقتصادي في 
أفريقيا على مدار العقد الماضي بمتوسط 
معدل نمـــو بلـــغ 8.3 في المئة بـــين 2013 

و2023.
وســـاهم نمـــوذج النمـــو القائم على 
الاســـتثمار العـــام الإثيوبي في توســـيع 
البنيـــة التحتيـــة عبر تضاريـــس البلاد 
الوعرة على مدى العقدين الماضيين. لكن 
الصعوبات فـــي الوصول إلـــى الائتمان 
ونقص النقد الأجنبي خنقت الاستثمارات 

الخاصة، وغذت عجز الحساب الجاري.
ومـــن المنتظر أن تعالـــج الإصلاحات 
الاقتصادية التي أعلنها آبي أحمد مؤخرا 
هذه التحديات، خاصة تعويم البير الحر، 
مما سيحسن على المدى المتوسط سيولة 
العمـــلات الأجنبية في البلاد ويعزز قدرة 

الصادرات الإثيوبية على المنافسة.
ضغوطـــا  هـــذا  ســـيضيف  وبينمـــا 
تضخميـــة علـــى المـــدى القصيـــر، إلا أن 
من المتوقع أن تخفـــض إصلاحات البنك 
الوطنـــي الإثيوبـــي للسياســـة النقديـــة 
التضخم على المدى المتوسط، مما سيوفر 
علـــى الأرجـــح مســـاحة للبنـــك المركزي 
لخفض أســـعار الفائدة، وسيساعد على 

الأرجح في تعزيز نمو القطاع الخاص.
وبينمـــا ستســـاعد إصلاحـــات آبي 
أحمد فـــي تطويـــر الاقتصـــاد الإثيوبي 
على أســـاس أكثر صلابة وتحسين مناخ 
الاســـتثمار فـــي البـــلاد، تبـــدو الزيادة 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  فـــي  الكبيـــرة 
الخاصة غير مرجحة على المدى القصير.

 الاستقرار الاجتماعي عنصر حيوي لتنفيذ الإصلاحات

مكاسب إثيوبية طويلة الأمد 
من الاتفاق مع صندوق النقد لكن 
الإجراءات تغذي المخاطر الأمنية

بإمكان إثيوبيا إعادة هيكلة 
ديونها بوتيرة سريعة لكن 
انخفاض قيمة العملة ينذر 
بارتفاع التضخم والمظالم 

الاجتماعية

المواجهة بين إسرائيل 
وإيران زادت من إنزعاج دول 

الخليج ودفعتها إلى إعادة 
التفكير في إستراتيجيات 

حماية الحدود



 القاهرة - أثبـــت فرع تنظيم القاعدة 
في منطقة الســـاحل أنه أكثر براغماتية 
مقارنـــة  تحالفاتـــه،  فـــي  وديناميكيـــة 
بفـــرع تنظيم داعش، حيث شـــكل ثنائيًا 
يرفـــع رايـــة النضـــال ضد مســـتعمرين 
جدد مـــع الانفصاليـــين الأزواد، وتقديم 
نفســـه كمدافـــع عـــن الشـــعب المالي في 
مواجهـــة مـــن يرتكبـــون جرائـــم بحقه 

وينهبون ثرواته.
وتعاملـــت جماعـــة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين (فـــرع القاعـــدة فـــي منطقة 
الســـاحل الأفريقي) مع منافســـة روسيا 
وأوكرانيـــا ودخولهما على خط الصراع 
في مالـــي علنًـــا بطريقة ذكيـــة، مكنتها 

من تحقيق بعض المكاسب، 
حيث شكلت شراكة 

ميدانية على الأرض 
مع الانفصاليين 

الأزواد الذين 
يتمتعون بدعم 
شعبي عريض، 

ويكتسبون 
شرعيتهم من 

امتداداتهم 
العرقية ودفاعهم 

عن حقوق مشروعة 
لهم في الثروة والتمثيل 

السياسي.
واستفاد جهاديو الساحل 

الأفريقي، خاصة المنتمين 
لفرع القاعدة بشكل غير مباشر 

من الإمدادات والدعم التسليحي 
والتدريبي المتطور الذي يتلقاه 

الانفصاليون الأزواد، وهو ما 
وضح مؤخرًا من سير الأحداث 

والمعارك، حيث نُسب إلى 
جهاديي القاعدة بعض 

الفضل في الانتصار 
الذي 

تحقق في 
مواجهة 

الجيش المالي 
وقوات مرتزقة فاغنر 

في بلـــدة تينزاواتين القريبة من الحدود 
مع الجزائر في شمال البلاد حيث خلّفت 
المعارك العشـــرات من القتلى والمصابين 
من الجنود الماليين والمرتزقة الروسيين.

وتمكـــن جهاديـــو القاعدة مـــن وراء 
تحالفهـــم غيـــر المعلن مـــع الانفصاليين 
الأزواد من تحقيق العديد من المكاســـب 
بعـــد الانتصـــار الأخيـــر الـــذي تبعتـــه 
اتهامـــات مـــن موســـكو لكييـــف بدعـــم 
وتمويل الإرهـــاب، حيث ازدادت جاذبية 
دعايتهـــم فـــي الأوســـاط الشـــعبية من 
منطلـــق طـــرح أنفســـهم كمناضلين ضد 
ســـلطة عسكرية باطشـــة وقوى خارجية 
طامعـــة في الذهـــب، ترتكب في ســـبيل 
فرض هيمنتها ووضع يدها على ثروات 

البلاد أبشع الجرائم.
وطرح فـــرع القاعـــدة في الســـاحل 
عبـــر اشـــتراكه فـــي المعارك فـــي صف
 الانفصاليين الأزواد 
ونصبه بعض الكمائن 
اسمه كرقم مهم 
في الصراع الذي 
اكتسب بعدًا 
إقليميًا ودوليًا، 
حيث تدخلت 
أوكرانيا مؤخرًا 
كعامل إسناد 
حيوي من خلال 
تقديم التدريبات 
والأسلحة المتطورة 
بهدف تغيير 
مجرى 
المعارك 
على 

روســـيا  مصلحـــة  غيـــر  فـــي  الأرض 
وحلفائها.

وحقق فرع القاعدة في مالي مكســـبًا 
مزدوجًـــا مـــن شـــأنه تعميق رســـوخه 
داخـــل المجتمع المالي الذي يتشـــكل من 
مجموعـــة من الأعـــراق والإثنيات، حيث 
أسهم في وقف عمليات الطرد والتهجير 
القســـري التي تباشـــرها قوات مرتزقة 
فاغنر والجيش المالـــي في حق عرقيات 
الطـــوارق والعراق والســـونغاي، وهي 
عرقيات رئيســـية ذات إرث تاريخي، من 
مدن كثيرة غنية بالذهب على مدى أشهر 

بهدف إخلائها والاستيلاء عليها.
واشـــتراك فرع القاعدة فـــي المعارك 
الأخيرة على حدود الجزائر التي أوقفت 
عمليـــة التهجير، ومن ثم إعادة تشـــكيل 
ديمغرافيـــة الســـكان الأزواد ووضع حد 
لعمليات الاختطاف والتعذيب ناهيك عن 
القتل ضد الطوارق والفولانيين والعرب 
من شـــأنه تعزيز حضور جماعة أنصار 
الإســـلام والمســـلمين وخلـــق محاضـــن 
اجتماعيـــة مضافة إليهـــا، بخلاف فرع 
داعش الـــذي يفتقر للعلاقات الجيدة مع 

العرقيات والإثنيات المختلفة.
وإذا كان فـــرع داعـــش في الســـاحل 
قد حقق مكاســـبه وتوسعه على الأرض 
من خلال جمعه قوات الجيش والســـكان 
وفاغنر في ســـلة واحـــدة مرتكبًا العديد 
مـــن الانتهاكات فـــي حق المدنيـــين، فقد 
نجح فرع القاعـــدة خاصة خلال المعارك 
الأخيرة في الترويج لنفسه ككيان مدافع 
عـــن الســـكان والمدنيين بالتنســـيق مع 
الأزواد في مواجهة وحشية قوات فاغنر 

وهمجيتها.
ونُفذت قبل المعركة الأخيرة في بلدة 
تينزاواتـــين علـــى الحدود مـــع الجزائر 
شـــمالي البـــلاد نهايـــة يوليـــو الماضي 
إعدامـــات فردية وجماعيـــة، علاوة على 
الممارسات الصادمة مثل عرض الرؤوس 
المقطوعة على الأجساد وتفخيخ الجثث 
لتنفجر في من يلمسها بهدف بث الرعب 
وإيقاع أكبر قدر من الضحايا كوســـيلة 
إضافية، إلى جانب الهجمات ضد القرى 
والتجمعات البشـــرية حـــول نقاط المياه 
والمراكز الصحية واستهداف المسافرين 
على الطرقات والعمال والرعاة وغيرهم 
لجعـــل تهجيـــر الســـكان وإخـــلاء مدن 

الأزواد أمرًا واقعًا.
وبـــات فرع القاعدة فـــي مالي عبر 
ديناميكية تحالفاتـــه وحركيته رقمًا 
الجماهيرية  المعادلـــة  فـــي  مهمًـــا 
ضمن أوزان القـــوى الداخلية، كما 
صـــار رقمًا صعبًا على المســـتوى 

الإقليمي بعدما أســـهم فـــي صنع الفارق 
وســـاعد الانفصاليين الأزواد في حماية 
أهم وآخـــر قـــلاع الذهب من الســـقوط، 
مـــا يعنـــي حرمـــان الروس وشـــركاءهم 
مـــن العســـكريين الماليـــين مـــن تكريس 

انتصاراتهم بنصر نهائي حاسم.
وأثبـــت تعـــاون جهاديـــي القاعـــدة 
في مالـــي مع الســـلطات الأوكرانية ولو 
بشكل غير مباشر تحلّيهم بالبراغماتية، 
حيث اختاروا حليفًا لـــه مصلحة كبيرة 
فـــي هزيمة الـــروس في أفريقيـــا ويهمه 
ألا تتمكـــن موســـكو مـــن وراثـــة النفوذ 
الأميركـــي والغربـــي بدول الســـاحل، ما 
انعكس على صـــورة منتســـبي القاعدة 
بصحبـــة الانفصاليـــين الأزواد كطـــرف 
منـــاوئ لمســـتعمر جديـــد دخـــل البلاد 
عبـــر اســـتغلال أنظمـــة غيـــر شـــرعية 
تخشـــى الســـقوط لتعويـــض خســـائره 
فـــي الحـــرب ومـــلء خزائنـــه بالذهـــب 

والثروات الأفريقية.
وكما حقق جهاديو القاعدة في مالي 
منجزًا جماهيريًا من خلال الاصطفاف مع 
الأزواد خلال المعارك الأخيرة، استطاعوا 
الإســـهام في خلق انقسام داخل الجيش 
المالي والأجهزة الأمنيـــة، ما يهدد لاحقًا 
بإمكانية انشقاق البعض من العسكريين 
والتحاقهم بالجماعة المتمردة التي باتت 
الآن هي من ترفع راية النضال دفاعًا عن 

الثـــروات والأرض والممتلكات والحقوق 
الاســـتعمار  مواجهـــة  فـــي  المشـــروعة 

الروسي الجديد وعملائه بالداخل.
ويشـــعر عـــدد كبيـــر مـــن الضبـــاط 
والجنود بالظلم والتمييز بعد انكشـــاف 
خطط الـــروس الاســـتعمارية مع ارتباط 
نشاط مرتزقة فاغنر الأمني باستثمارات 
كبيرة في مجال الذهب والموارد، ما يعني 
إهمـــال الهدف الرئيســـي وهـــو تحقيق 
الأمن ومكافحة الإرهـــاب، والتركيز على 
الاســـتيلاء على ثروات البـــلاد وحرمان 
أبنائهـــا منهـــا بمـــن فيهم المنتســـبون 

للجيش والأجهزة الأمنية.
وبعـــد أن عقد فـــرع القاعدة في مالي 
والساحل هدنة قبل أشهر قليلة مع غريمه 
فرع داعش بالساحل والصحراء وأوقف 
المعـــارك والصراعات معه، ها هو يتحرك 
الآن عبـــر اصطفافـــات داخليـــة ميدانية 
وشـــراكات دولية غير مباشـــرة لتحقيق 
مكاســـب تمكنـــه على المـــدى المنظور من 
التفوق على منافســـه الجهادي الرئيسي 

بالمنطقة.
ومن خـــلال الانخـــراط فـــي المعارك 
فيهـــا  ينخـــرط  التـــي  والتحالفـــات 
لفـــرع  يتحقـــق  الأزواد  الانفصاليـــون 
القاعدة بمالـــي ودول الســـاحل التفوق 
القتالـــي والتســـليحي وتلقـــي التدريب 
النوعـــي، الذي يمكنه علـــى المدى البعيد 

مـــن العـــودة أكثر قـــوة ليحـــرم غريمه 
الجهادي من مكتسباته على الأرض.

وليـــس مســـتبعدًا أن يتحقـــق ذلـــك 
بالتنســـيق مع شـــركاء القاعـــدة الجدد 
بطـــول وعـــرض مياديـــن المعـــارك وهم 
الانفصاليـــون الأزواد، بالنظـــر إلـــى أن 
مناطـــق نفوذ داعـــش هي نفســـها مدن 
الأزواد التاريخيـــة، وفي مقدمتها مدينة 

(كيدال) شمالي البلاد.
فـــرع  يواصـــل  أن  المرجـــح  ومـــن 
الســـاحل  ودول  مالـــي  فـــي  القاعـــدة 
لصالحه  الدوليـــة  التناقضات  توظيـــف 
بعـــد دخـــول روســـيا وأوكرانيـــا علـــى 
خـــط الصراع فـــي مالي علنًـــا، ما يمثل 
إضافـــة لتنافـــس القـــوى الدوليـــة على 

الساحل الأفريقي.
الجهاديين  مكاســـب  مـــن  ويضاعف 
من منتســـبي فرع تنظيم القاعدة إذا كان 
الدخـــول الأوكرانـــي على خـــط الصراع 
مواجهـــة  فـــي  الســـاحل  ودول  بمالـــي 
النفوذ الروســـي بضـــوء أخضر أميركي 
وغربـــي، ما يضيف زخمًا أكبر وأوســـع 
على مستوى التدريب والتمويل والدعم، 
نفوذهـــم  تعزيـــز  للجهاديـــين  ويتيـــح 
ووجودهـــم بعدمـــا نجحـــوا فعليًـــا في 
التمترس داخـــل هذه المنطقـــة الحيوية 
وتعميق تحالفاتهـــم وتقوية امتداداتهم 

داخلها.
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 مقديشــو - أدى ظهـــور الجماعـــات 
المتطرفـــة، مثـــل بوكـــو حـــرام وتنظيم 
القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي 
وحركة الشـــباب الصومالية، إلى زعزعة 
اســـتقرار هذه المناطق، وهو ما أدى إلى 
زيادة العنـــف والنـــزوح والاضطرابات 

الاقتصادية.
هوتاغالونـــغ،  ســـيمون  ويقـــول 
وزارة  مـــن  المتقاعـــد  الدبلوماســـي 
الخارجية الإندونيسية، إنه لمعالجة هذه 
التهديدات متعددة الأوجه وبعيدة المدى 
لا بد من المســـاعدة والتعـــاون الدوليين 

القويين.
ويشـــير هوتاغالونغ إلى أن التعاون 
هو جانب ضروري من مكافحة الإرهاب، 
مؤكدا علـــى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية 
فورية، فضلاً عن الاستقرار طويل الأجل، 

من خلال إعداد إستراتيجيات شاملة.

ونشـــأت المنظمـــات الإرهابيـــة فـــي 
منطقـــة الســـاحل والصومـــال بســـبب 
والسياســـية  التاريخية  العوامل  التقاء 
ففـــي  والاقتصاديـــة.  والاجتماعيـــة 
جماعـــة  اســـتغلت  الســـاحل  منطقـــة 
بوكـــو حـــرام وتنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي ضعـــف مؤسســـات 
الدولـــة والتوترات العرقيـــة والتهميش 
الاجتماعي. ووسعت جماعة بوكو حرام، 
التي نشـــأت في نيجيريا، عملياتها عبر 
حـــوض بحيرة تشـــاد، مســـتغلة مظالم 

المجتمعات المهمشة.
وعلـــى نحـــو مماثل اســـتغل تنظيم 
القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي 
والفصائل التابعة لـــه الحدود المتقاربة 
والمناطق التـــي تفتقر إلى الحكم الفعّال 
لإنشـــاء معاقـــل. وفي الصومال نشـــأت 
حركـــة الشـــباب مـــن اتحـــاد المحاكـــم 

الإســـلامية، مســـتغلة حالـــة الفوضـــى 
في  العشـــائرية  والصراعـــات  المطولـــة 

البلاد.
وتؤكد الهجمـــات الإرهابية البارزة، 
مثل هجوم مركز ويســـت جيت التجاري 
فـــي كينيا عـــام 2013 الذي شـــنته حركة 
الشـــباب والعديـــد من التفجيـــرات في 
نيجيريـــا التـــي شـــنتها جماعـــة بوكو 
حرام، على الحاجة الملحة إلى استجابة 

منسقة.
وفـــي البدايـــة كانـــت ردود الفعـــل 
المحلية والإقليميـــة على هذه التهديدات 
مجزأة وغير كافية، الأمر الذي اســـتلزم 

تدخل المجتمع الدولي.
وكانت القوات العســـكرية الأجنبية، 
المتمثلة في عمليـــة برخان التي تقودها 
فرنسا والقيادة العسكرية الأميركية في 
أفريقيـــا (أفريكوم)، حاســـمة في القيام 

بعمليات مكافحة الإرهاب.
وتقـــدم هـــذه القوات الدعـــم الجوي 
وخدمـــات الاســـتخبارات والدعم البري 
والضربات بطائـــرات دون طيار، وتوفّر 
المعلومـــات  تبـــادل  وآليـــات  التدريـــب 
الاستخباراتية، وكلها تعمل على تعطيل 
الشـــبكات الإرهابية وتقليـــص قدراتها 

العملياتية.
مـــن  الماليـــة  المســـاعدات  وقدمـــت 
المنظمـــات الدوليـــة مثـــل الأمم المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي الدعـــم لمبـــادرات 
مكافحـــة الإرهاب. ويشـــمل هـــذا الدعم 
التمويـــل لشـــراء المعـــدات والمســـاعدة 
اللوجســـتية لقـــوات الأمـــن. وقـــد أدى 
والمراقبة  الاســـتخبارات  قـــدرات  توفير 
والاســـتطلاع إلى تعزيز فاعلية القوات 

المحلية والإقليمية بشكل كبير.
معالجـــة  أن  هوتاغالونـــغ  ويـــرى 
الأســـباب الكامنـــة وراء الإرهـــاب مـــن 

خـــلال برامج التنمية أمـــر بالغ الأهمية 
للاستقرار على المدى الطويل.

الدوليـــة  التنميـــة  وكالات  ونفـــذت 
والمنظمـــات غير الحكومية برامج تهدف 
إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتعليم 
والتماســـك الاجتماعـــي. وتســـعى هذه 
المبـــادرات إلى التخفيف مـــن حدة الفقر 
وتحســـين الحكم ومعالجة المظالم التي 

تستغلها الجماعات الإرهابية.
وشكلت المســـاعدات الدولية لمكافحة 
الإرهاب في منطقة الســـاحل والصومال 
الإســـتراتيجية  مـــن  أساســـياً  جانبـــاً 
الشـــاملة. ومـــع ذلـــك يكشـــف التحليل 
النقدي عن نقاط القوة والضعف في هذه 

الجهود.
وتتمثـــل إحـــدى نقـــاط القـــوة فـــي 
المســـاعدات الماليـــة واللوجســـتية التي 
تقدمهـــا المنظمـــات البـــارزة مثـــل الأمم 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبي. وقد زودت 
هذه المســـاعدات قـــوات الأمـــن بالموارد 
والمعـــدات والدعم الحيوي، وهو ما أدى 

في نهاية المطاف إلى زيادة فاعليتها.
وبالإضافـــة إلى ذلك تم تنفيذ برامج 
إنســـانية وتنموية تهـــدف إلى معالجة 
الأســـباب الجذريـــة للإرهـــاب مـــن قبل 
وكالات التنميـــة الدولية والمنظمات غير 

الحكومية.
ولعـــب التعـــاون متعـــدد الأطـــراف 
أيضـــا دوراً حيويـــا، وخاصة من خلال 
المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي 
والمجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب 

أفريقيا (إيكواس).
التابعة  المشـــتركة  القـــوة  وتجـــري 
للمجموعة الخماســـية لمنطقة الســـاحل 
والتحالـــف من أجـــل منطقة الســـاحل، 
التـــي تتألف من قوات من مالي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو وتشـــاد وموريتانيا، 

الإرهـــاب  لمكافحـــة  مشـــتركة  عمليـــات 
توســـعت  كمـــا  المنظمـــة.  والجريمـــة 
التحالفـــات والشـــراكات الدوليـــة، مثل 
التحالـــف العالمـــي لهزيمـــة داعش، في 
تركيزهـــا علـــى أفريقيـــا، حيـــث قدمت 

الموارد والتوجيه الإستراتيجي.
وعلى الرغم من هـــذه القوى لا تزال 
التحديات قائمة. فقـــد أعاقت صعوبات 
التنسيق والقيود المفروضة على الموارد 
الجهـــات  بـــين  المتباينـــة  والأولويـــات 

الدولية الفاعلة التقدم.

وفـــي منطقة الســـاحل حققت جهود 
بعثـــة الأمم المتحـــدة المتكاملة ومتعددة 
الأبعـــاد لتحقيـــق الاســـتقرار وعمليـــة 
برخان بقيادة فرنسا النجاح في الحفاظ 
على الســـلام والأمن وتعطيل الشـــبكات 
الإرهابيـــة. ومـــع ذلك لا تـــزال المخاوف 
بشـــأن الاســـتدامة على المـــدى الطويل 

والمعارضة المحلية قائمة.
وفـــي الصومـــال اســـتعادت جهود 
بعثـــة الاتحاد الأفريقـــي، بدعم من الأمم 
المتحـــدة والجهـــات الدوليـــة المانحـــة، 
الأراضي من حركة الشباب وبنت قدرات 
قوات الأمن الصومالية. ومع ذلك تسلط 
الطبيعـــة المرنة لحركة الشـــباب الضوء 
على الحاجة إلى الدعم الدولي المســـتمر 

وإصلاحات الحكم المحلي.

وفي حـــين تم إحراز تقـــدم كبير في 
تعطيل الشبكات الإرهابية، فإن تحديات 
ضمـــان الاســـتدامة ومعالجة الأســـباب 

الجذرية لا تزال قائمة.
ويشكل النهج الشـــامل، الذي يشمل 
الدعـــم العســـكري ومســـاعدات التنمية 
محورية  أهميـــة  الحكـــم،  وإصلاحـــات 
لتحقيق السلام والاســـتقرار على المدى 

الطويل.
ويتعـــين علـــى المجتمـــع الدولي أن 
يحافـــظ على التزامـــه بهذه المســـاعي، 
وضمان تعزيز القدرات المحلية ومعالجة 
العوامـــل الكامنة وراء التطرف بشـــكل 
فعـــال. ومـــن الأهميـــة بمكان تحســـين 
التنســـيق بين الجهـــات الدولية الفاعلة 
لضمان فاعليـــة جهود مكافحة الإرهاب. 
ويمكـــن تحقيق ذلـــك من خلال إنشـــاء 
هيـــاكل قيادة مركزية وتعزيز الاتصالات 
المنتظمة، الأمر الذي من شـــأنه أن يعزز 

الكفاءة التشغيلية وتخصيص الموارد.
ولمكافحـــة الإرهاب بشـــكل فعال من 
الضـــروري اتبـــاع نهـــج شـــامل يدمج 
الإستراتيجيات العســـكرية والسياسية 
ومـــن  والاقتصاديـــة.  والاجتماعيـــة 
الأولويـــة  إعطـــاء  أيضـــا  الضـــروري 
لمعالجـــة الأســـباب الجذريـــة للإرهاب، 
مثـــل التهميـــش الاقتصـــادي والإقصاء 
العمليـــات  جانـــب  إلـــى  السياســـي، 

العسكرية.
كمـــا أن بنـــاء قـــدرات المؤسســـات 
ضـــروري  أمـــر  المحليـــة  والمجتمعـــات 
وهـــذا  المســـتدام.  التقـــدم  لتحقيـــق 
إصلاحـــات  فـــي  الاســـتثمار  يســـتلزم 
الحكـــم وتعزيز النظـــم القضائية ودعم 
المبادرات المجتمعية التي تعزز التماسك 
مواجهـــة  فـــي  والمرونـــة  الاجتماعـــي 

الأيديولوجيات المتطرفة.

الساحل والصومال: ساحة معركة معقدة تتطلب توحدا عالميّا ضد الإرهاب

كيف يستفيد تنظيم القاعدة في مالي من التناقضات 
تصدير القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى أفريقيا جرعة دعم للجماعات الجهادية

جرعة دعم تعود بالتنظيم إلى الواجهة  

مثّل دخول أوكرانيا على وقع الأزمة الأمنية في مالي جرعة دعم للجماعات 
ــــــر معلنة مع المجتمعــــــات المحلية  ــــــة التي دخلت فــــــي تحالفات غي الجهادي
ــــــة. وتوفر هذه التحالفات الناشــــــئة بيئة اجتماعية أوســــــع يمكن  الانفصالي

استثمارها على المدى الطويل.

تفكيك الأسباب الجذرية للإرهاب يستوجب تعاونا متعدد الجبهات 

بناء قدرات المجتمعات 
المحلية يستلزم الاستثمار 
في دعم مبادرات التماسك 

الاجتماعي والمرونة في 
مواجهة التطرف

هشام النجار
كاتب مصري

ه

مكاسب الجهاديين قد تتضاعف 
إذا كان الدخول الأوكراني على 

خط الصراع في مالي بضوء أخضر 
أميركي وغربي هم

العرقية ودفاعهم 
عن حقوق مشروعة 

لهم في الثروة والتمثيل 
السياسي.

واستفاد جهاديو الساحل
الأفريقي، خاصة المنتمين 

لفرع القاعدة بشكل غير مباشر 
من الإمدادات والدعم التسليحي
والتدريبي المتطور الذي يتلقاه 
الانفصاليون الأزواد، وهو ما

وضح مؤخرًا من سير الأحداث 
إلى والمعارك، حيث نُسب
ير ر ؤ ح و
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لعبت مصر دورا مهما بمفردها 
على مدار سنوات ماضية في 

ترتيبات التواصل بين إسرائيل وحركة 
حماس، وأسهم الطرفان الأخيران، 

ومعهما الولايات المتحدة، في توسيع 
الطريق أمام دخول قطر على الخط 

لاعتبارات مختلفة، بينها محاولة إيجاد 
شريك يمنع مصر من احتكار دور 

الوساطة وحدها، والذي اكتسبته بحكم 
الجغرافيا السياسية والعلاقة الهيكلية 

مع القضية الفلسطينية، في زمني 
الحرب والسلام.

القاهرة تعاملت مع الدوحة بطريقة 
دبلوماسية، وتجنبت الدخول معها في 
مناوشات جانبية بسبب هذه القضية 

القومية وهي تراها تقترب تدريجيا 
تارة من إسرائيل، وتارة أخرى من 

حماس واستطاعت أن تعزز علاقتها 
معهما، في مفارقة سياسية نادرة.

في ذروة الخلافات مع قطر بسبب 
انحيازها لدعم التيار الإسلامي، 
تحاشت مصر أن تكون القضية 

الفلسطينية موضع مساومة وتراشق، 
وهي تعلم أن الجغرافيا والتاريخ 

والمكانة والدور الإقليمي سوف تنتصر 
في النهاية لها، ولم تظهر القاهرة 

امتعاضا سياسيا في خضم انهماكها 
مع الدوحة في جولات متعددة، تنقلت 
بين عواصم مختلفة، لعقد صفقة بين 

إسرائيل وحماس، لأن الهدف وقف 
العدوان على قطاع غزة، وليس البحث 

عن دور.
لم تهتم القاهرة عندما حاولت 

بعض الجهات العربية ذات التوجهات 
العقائدية الإيحاء بأن قطر وسيط 

رئيسي لمجرد أن الخطاب الإعلامي 
لقناة الجزيرة ينحاز إلى حماس، 

وجرى القفز على المحددات المركزية 

في القضية الفلسطينية التي تميل 
جميعها لصالح مصر.

وجاءت صدمتان كبيرتان، إحداهما 
تراكم الضغوط الأميركية والإسرائيلية 

على الدوحة، واتهامها بأنها أسهمت في 
تضخم حماس، وتمويل عملية طوفان 

الأقصى، والأخرى اغتيال رئيس المكتب 
السياسي للحركة في طهران، الذي اتخذ 

من الدوحة مقرا لإقامته.

القيادة القطرية نجحت في استيعاب 
ما خلّفته الصدمة الأولى التي هدفت إلى 

حث الدوحة على ممارسة ضغوط على 
حماس لتقديم تنازلات في المفاوضات، 

ولوّحت بإمكانية إعادة النظر في 
الوساطة وعلاقتها بقيادات وعناصر 

الحركة، مؤكدة أن تطوير العلاقة معها 
تم تحت بصر الأميركيين والإسرائيليين، 

وموافقة صريحة منهما.
من هنا هدأ تكرار الاتهامات السابقة 

رسميا، وتلاشت الانتقادات الموجهة 
للدوحة حول هذه العلاقة المقدسة 

وعادت لممارسة دورها في الوساطة 
بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.

لم تفلح قطر في هضم نتائج اغتيال 
إسماعيل هنية في طهران، واستوعبت 

أن استهدافه كان يمكن أن يتم على 

أراضيها، وفهمت الرسالة من وراء عدم 
القيام بذلك، وعليها القيام بتحول لافت 
في علاقتها بحماس قريبا، والتي يريد 

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو ألا يكون لها دور في المستقبل، 
وبالتالي لا دور لقطر في وساطة باتت 

على وشك الانهيار بعد تعيين يحيى 
السنوار رئيسا للمكتب السياسي 

للحركة خلفا لهنية، ما يعني أن القضية 
الفلسطينية سوف يتم التعاطي معها 

بشكل مختلف في المرحلة المقبلة.
لن تعلن إسرائيل أو حماس رسميا 

انهيار المفاوضات، لكن الواقع يشير إلى 
صعوبة العودة إلى العملية السابقة، وأن 

تتنقل الوفود بين الدوحة والقاهرة من 
أجل تجسير الهوة والتوقيع على صفقة 
أصبحت شبه مستحيلة، فوضع السنوار 

على رأس الحركة يعني إجبار إسرائيل 
على المزيد من تعطيل الصفقة وربما 

إعلان الانسحاب منها، ففكرة التفاوض 
لدوران العملية السياسية ليست مجدية، 

ما يقوض المساحة التي تتحرك فيها 
قطر بحرية، ويمنح مصر فرصة للتحرك 

كدولة محورية في المنطقة، تواجه 
تحديات مباشرة لأمنها القومي.

ومع أن إسرائيل أبدت تحفظات 
على وساطة قطر ووجهت لها اتهامات 
مؤخرا، لكنها مالت إلى تفضيلها على 

مصر سابقا، وأسهمت في خلق مساحة 
اقتصادية وسياسية تحركت من خلالها 

لتخفيف هيمنة القاهرة على القضية 
الفلسطينية وتوابعها الإقليمية.

القاهرة تمكنت من تجاوز العقبات 
التي خلّفتها معاهدة السلام مع تل 

أبيب، وفي مقدمتها قطع صلتها بهذه 
القضية، ونجحت في إيجاد دور لها 

في جميع مراحل التسوية السياسية، 
وفوّتت الفرصة على محاولات تهميشها، 

وقبلت بتصورات سعى أصحابها إلى 
مساواتها مع قطر التي تبعد آلاف 

الأميال عن صراع على مشارف الحدود 
المصرية.

لعبت التجارب التي خاضتها مصر 
مع إسرائيل وخبرتها في التعامل مع 

القضية الفلسطينية دورا في تحمل 
الصبر الإستراتيجي الذي تتحلى به 
القاهرة دوما، ويجعلها تتجاوب مع 
المتاح، أملا في تعظيم المكاسب منه 

لاحقا، لأن هدفها السلام وليس الحرب، 
والهدوء وليس افتعال الأزمات، والأمن 

وليس الدخول في المناكفات وخدمة 
أجندات معينة، ما دفعها إلى قبول ما 
يصعب قبوله أحيانا، وتعرضها إلى 
ابتزاز من قبل بعض الجهات لتترك 

الوساطة لقطر بمفردها، أو تشتبك مع 
إسرائيل على الحدود، وبهدوء نأت عن 

الخيارين.
فتحت المساهمة القطرية الرمزية 
في الوساطة والمفاوضات وتوصيل 

وتلقي الرسائل بين إسرائيل وحماس 
واحتمال تراجعها، ملفا حيويا يتعلق 
بالقوى التي تريد القفز على الثوابت 

الإقليمية، فمهما كان الحذر المصري في 
التعامل مع بعض القضايا المتفجرة 
في المنطقة، لا ينهي دورها، أو يلغي 

وجودها في الجغرافيا السياسية، أو 
يمنح مزايا لقوى أخرى لتحلّ مكانها، 
لأن الدور والجغرافيا والإحلال تحتاج 

إلى مكونات متباينة، لا تملكها دولة 
في حجم قطر، مع التقدير لاجتهاداتها 
وسعيها لإنعاش سياستها الخارجية 

في المحيط الإقليمي.
قد تمرض مصر أو تنهك أو تتراجع 

عن أداء دورها القيادي مؤقتا، إلا أن 
انخراطها في القضية الفلسطينية 
والقضايا التي تمسّ أمنها القومي 

عملية غاية في الأهمية، يستحيل أن 
تفرط فيه لغيرها، وإن بدا ذلك في مسألة 

النشاط الذي قامت به قطر فقد تم وفقا 
لحسابات دقيقة ولم تستطع الدوحة 

الجور صراحة على المحددات المصرية 
المرسومة ضمنيا.

وعندما تفقد الدوحة تماما ورقة 
الإسلام السياسي لن تحتل حماس 

المكانة نفسها في أجندة قطر، ومن ثم 
خروجها أو تهميشها في الترتيبات 

التي تخص القضية الفلسطينية.
يمثل وجود الدوحة في أيّ عملية 

سياسية بعيدة المدى بعد وقف الحرب 
على غزة، اعترافا مباشرا بأن كل ما 
قامت به حيال حماس كان مخططا 
وبالتعاون مع إسرائيل والولايات 

المتحدة، لأن العملية المنتظرة لن تكون 
فيها الحركة رقما صعبا، ما يعني 
حدوث تغير كبير في التصورات 

القطرية.
كما يعزز استبعاد الدوحة أو 

تخفيض مستوى حضورها الدبلوماسي 
تهميشها في المستقبل، لأن النافذة 

التي أدخلت الدوحة منها المساعدات 
الاقتصادية لغزة اختفت مع اندلاع 

الحرب.
وتتشارك في قصة إعادة الإعمار 

المتوقع إثارتها بعد وقف إطلاق النار 
قوى إقليمية ودولية، لن تكون الدوحة 

قاعدة رئيسية فيها، لأن القاعدة في هذه 
الحالة من نصيب القاهرة التي سيتزايد 
دورها عندما يحين موعد ترسيم خارطة 
القطاع وهو على مرمى حجر من مصر.

في ذروة الخلافات مع قطر بسبب 

انحيازها لدعم التيار الإسلامي 

تحاشت مصر أن تكون القضية 

الفلسطينية موضع مساومة 

وتراشق وهي تعلم أن الجغرافيا 

والتاريخ والمكانة والدور 

الإقليمي سوف تنتصر لها

مصر وقطر بين إسرائيل وحماس

القضية الفلسطينية ليست موضوع مساومة

لا أحد من المتخصصين يشك في 
أن النظام الإيراني يواجه أسوأ 

أزمة منذ توليه الحكم عقب ثورة 
الخميني في عام 1979، فكل المتاعب 

التي واجهها النظام في مراحل 
تاريخية سابقة كانت لديه البدائل 

الإستراتيجية التي تتيح له التعامل 
معها من دون خسائر كبيرة، أو بشكل 

أدق بخسارة محدودة، ولكن هذه 
المرة تبدو الأزمة مختلفة كلياً، حيث 

تعرض النظام الإيراني لعملية مهانة 
وإذلال وطني كاملة الأركان في عملية 

اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
”حماس“، إسماعيل هنية، في قلب 

طهران، من دون أن يمتلك القدرة على 
التصدي أو الرد على ما حدث بشكل 
يضمن استعادة ولو جزء من هيبته 
وكبريائه من دون أن يكون لهذا الرد 

عواقب وتوابع أشد وأقسى!
تحليل الشواهد يقول إن ارتباك 

النظام الإيراني عقب اغتيال هنية 
جاء أشد من تداعيات سقوط مروحية 

الرئيس السابق إبراهيم رئيسي 
وتأكد مقتله مع مرافقيه، فالتحدي في 
عملية الاغتيال هنا واضح والمواجهة 

الاستخباراتية مباشرة ومعلنة، 
وتطعن في قدرة النظام على حماية 
البلاد وتنسف كل ادعاءاته المتكررة 
طيلة السنوات الأخيرة عن مستوى 

التطور التكنولوجي في المجال 
العسكري والتقني، باعتبار أن النظام 
الإيراني الذي لا يستطيع حماية غرفة 
صغيرة في قلب مجمع سكني مركزي 
خاضع لحراسة ميليشياته التي تثير 

الرعب في أرجاء الشرق الأوسط، لا 
يمكن الوثوق بقدرته على حماية كبار 
قادته في الداخل والخارج، ناهيك عن 
حماية حلفائه وأذرعه المنتشرين في 

أرجاء المنطقة.
الواضح من متابعة ردود الأفعال 

أن عملية اغتيال هنية قد فتحت أبواب 
السخرية في الداخل على النظام 

الإيراني المعروف بقبضته الحديدية 
على مواطنيه، فتداعت هيبته وحطت 

من كرامته الوطنية، وجعلت من 
حديثه المتواصل عن الدفاع عن 

إيران مثاراً لسخرية الملايين من 
البسطاء الذين يعانون جراء الظروف 

الاقتصادية والقيود الأمنية.
للمرة الأولى يشعر النظام الإيراني 
بأن يديه مغلولتان عن الرد العسكري 
الحقيقي الذي يستعيد هيبته، لاسيما 
أن العملية الاستعراضية التي نفذها 

رداً على استهداف مقر القنصلية 
الإيرانية في دمشق لم تقنع أحداً، بل 

تحولت إلى مثار للسخرية والاستهزاء 
من النظام الإيراني وقادته، فما بالنا 

والأمر هذه المرة يتعلق باختراق 
استخباراتي من قبل دولة إسرائيل 

استهدف الداخل الإيراني، وليس 
لديّ ـ شخصياً ـ الشك في أن كبار 

القادة الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد 
الأعلى علي خامنئي لديهم رغبة 

قوية حقيقية قوية في الرد والانتقام، 
ولكن علينا الاعتراف بأن الرغبة هذه 

المرة منفصلة تماماً عن القدرة على 
ترجمتها إلى أفعال على الأرض، في 
ظل ضخامة الأثمان والكلفة المحتملة 

لأيّ انتقام فعلي يضمن استعادة 
الكبرياء الوطني لهذا النظام، الذي 

لا همّ له سوى البقاء والاستمرار، 
حيث يعد مصير النظام البوصلة 

الحقيقية لأيّ سلوك إيراني، ولا عزاء 
هنا للضحايا سواء كان قائداً لحرسه 

الثوري، والرجل الثاني في النظام 
الإيراني من الناحية الفعلية، أو رئيساً 

راح ضحية لحادث سقوط طائرة لم 
يعلن عن أسباب مقنعة له، أو زعيما 

لأحد أهم أذرع إيران الميليشياوية في 
منطقة الشرق الأوسط.

عادة ما يلجأ الملالي في مثل هذه 
المحن الصعبة إلى مبدأ التقية أو لنقل 

الواقعية السياسية، وفقه المصلحة، 
والتذرع بالمصلحة العامة والتوازنات 

السياسية والإستراتيجية، حيث 
يظهرون عكس ما يبطنون، ويلوذون 
بأفكارهم وخيالاتهم التي تصوّر لهم 

ما يريدون بدلاً من مواجهة الواقع 
الذي يهربون منه، وهم بالفعل أحوج 

ما يكونون لطوق الإنقاذ هذا لأن ما 
يتعرض له النظام الإيراني من الإهانة 

هذه الفترة هو بالفعل كما أسمته 
وسائل إعلام إيرانية معارضة، عملية 

إذلال تاريخية ودولية في مواجهة 
عدوه الرئيسي دولة إسرائيل، أو 
هكذا يعلن، ما يضعه بين خيارين 

أحلاهما مر، ولا مجال للتنصل 
والمراوغة أو الادعاء بأيّ حجج 

بعد أن تكررت حيل النظام الإيراني 
وألاعيبه وانكشفت عدم قدرته/ رغبته 

على خوض مواجهة مباشرة مع أيّ 
عدو له، ما يعني أن هناك خيارين 
لا بديل لهما أولهما الصمت وهو 

يقوض البقية المتبقية من مصداقيته 
في عيون مؤيديه وأنصاره وحوارييه 
الإقليميين، وثانيهما الرد المزلزل كما 
وعد أحد قادته بكل ما يعنيه ذلك من 
تداعيات قد تنتهي بزوال هذا النظام 
نفسه، أو على الأقل تفتح الباب أمام 
حراك شعبي ينتظر لحظة الفكاك من 

قبضة الميليشيات الأمنية والانقضاض 
على ما تبقى من نفوذ للنظام.

الحقيقة الواضحة للجميع 
أن الدهشة تعمّ العالم، وبالأخص 

المراقبين والباحثين، إزاء هذا 
المستوى المدهش من الضعف والترهل 

الأمني الذي لا يليق بدولة تقدم 
نفسها للجميع باعتبارها نموذجاً 

لتحدي الهيمنة والنفوذ الغربي، وغير 
ذلك من الشعارات الأيديولوجية التي 

ترفعها الثورة الإيرانية منذ أكثر 
من أربعة عقود، والأغرب من هذه 

الاختراقات الكارثية المتكررة هو قدرة 
النظام على مواصلة التعتيم وإخفاء 

الحقائق من دون إدراك لآثار هذا 
التكتم على مصداقيته ومدى الضرر 
الذي يطال سمعته وصورته الذهنية 

إقليمياً ودولياً، جراء محاولات الإنكار 
المتكررة لدلائل الضعف والفشل التي 

تعانيها أنظمته الأمنية ومحدودية 
قدرته على تعقب الأسباب والكشف 

عنها، أو تعمد إخفائها تفادياً 
لصراعات محتملة بين أركان النظام 
وربما لتورط مسؤولين كبار في هذه 

الاختراقات والإخفاقات.

مأزق إيران الحقيقي

للمرة الأولى يشعر النظام 

الإيراني أن يديه مغلولتان 

عن الرد العسكري ليستعيد 

هيبته لاسيما أن العملية 

الاستعراضية التي نفذها 

ردا على استهداف مقر 

القنصلية الإيرانية في 

دمشق لم تقنع أحدا

قائد الحرس الثوري أمام امتحان تحويل التهديدات إلى فعل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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في ضوء ما جرى خلال الأيام 
الماضية حول ما تم تداوله عن من 
يخلف إسماعيل هنية، لقد ثبت البعيد، 

وتم تعيين يحيى السنوار خلفًا له. 
فهو يعد من الصقور، ويصنف كل 

من خالد مشعل وإسماعيل هنية من 
الحمائم. اسم مشعل كان مطروحًا 

وبقوة لخلافة هنية الذي تم اغتياله 
في طهران قبل حوالي أسبوع، ولكن 

حسابات حماس الداخلية والخارجية 
حالت دون ذلك، فأصبح يحيى 

السنوار هو الرئيس الفعلي للمكتب 
السياسي لحماس.

بهذا تكون قيادة حماس السياسية 
والعسكرية على حد سواء تحت الأرض، 
وقرارات الحركة السياسية والعسكرية 

تخرج من القطاع، ويبقى أعضاء 
المكتب السياسي في الخارج خارج 

إطار التغطية بشكل جزئي. السنوار 
الذي تتهمه إسرائيل بأنه من خطط لما 

جرى في 7 أكتوبر مطلوب رقم واحد 
لإسرائيل، حتى في حال وضعت الحرب 
أوزارها سيبقى يحيى السنوار عرضة 
للاغتيال من قبل إسرائيل ومطاردا من 

قبلها، وهذا بحد ذاته معضلة تواجه 
أعضاء المكتب السياسي حيث يصبح 

التواصل والتشاور أصعب، بل يكاد 
يكون مستحيلا.

وما يستنتج من ذلك، على صعيد 
إدارة ملف المفاوضات مع إسرائيل، أولاً 
ملف الصفقة، وهذا ما يتداوله المحللون. 

قد يكون السؤال الأولى بالطرح هنا 
هو: كيف يكون شكل التفاوض في ظل 

اغتيال هنية الذي خلط اغتياله الأوراق؟ 
لقد أبعد أمل الوصول إلى اتفاق في 
المدى المنظور. إذن نحن أمام صلف 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، وعدم قبوله بأي صفقة في 
الوقت الراهن. وموقف الحركة، أي 

موقف رئيس المكتب السياسي لحماس 
الحالي الذي يصر على البقاء في 

حكم غزة، ومحاولته رفض كل الحلول 
المطروحة عربيًا ودوليًا.

هنالك نقطة التقاء بين السنوار 
وإسرائيل، كلاهما يحاول قدر الإمكان 

إبعاد السلطة الوطنية الفلسطينية عن 
إدارة غزة. وبالتالي، نتنياهو له أجندة 

في غزة أهمها السيطرة على محور 
فيلادلفيا مهما كلف الأمر، وتقطيع 

غزة إلى كانتونات كما فعل في الضفة 
الغربية، لتسهل سيطرته عليها. هذا ما 
يريده نتنياهو تمامًا. في المقابل، تريد 

حركة حماس والمتمثلة بالسنوار خروج 
الاحتلال من كل قطاع غزة كمقدمة لهدنة 
طويلة الأمد، وهذا بحد ذاته عقبة كؤود 

في طريق تحقيق وقف لإطلاق النار.
وفقًا لهذا السياق، يبدو أن لطهران 

دورًا في اختيار السنوار كرئيس 
للمكتب السياسي. وقد رفض السنوار 
في وقت سابق أن يكون مشعل رئيسًا 

مؤقتًا لمكتب الحركة بحجة فتور العلاقة 
بينه وبين إيران وسوريا، وهذا ما 

بيناه في مقالة سابقة. فالرئيس الجديد 
لحماس يتطلع إلى ترميم العلاقة مع 

سوريا وإعادة العلاقات كما كانت قبل 
الثورة على الأسد، وأن تكون سوريا 
ضمن الخيارات لنقل مكاتب الحركة 
إليها، إلى جانب الخيار الثاني وهو 

الجزائر.
ما يعمل عليه السنوار بعد تسلم 

قيادة الحركة هو تمتين العلاقات أكثر 
مع إيران وإعادة العلاقات كما كانت 

مع سوريا، مع السعي لتبقى قطر 
دولة مساندة لحماس. ما يجول في 

عقل السنوار هو أن يتطلع إلى إقامة 
علاقات خارجية خصوصًا في العالم 

العربي، فنجاح الحركة يعتمد على 
عمقها الإستراتيجي، وكسب المزيد 

من الأصدقاء والداعمين لها سياسيًا 
وعسكريًا وماليًا، وخصوصًا أن الحركة 
استنزفت كثيرًا في الحرب الأخيرة من 

مواردها المالية.
أما في ما يخص إعمار غزة، ونحن 

نتكلم عن مرحلة لاحقة، يبدو أن السنوار 
سيتسيد الحركة لفترة طويلة، بسبب 

الدعم غير المحدود من الجناح السياسي 
والعسكري في حماس. فإعمار غزة 

يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات، 
يعني ذلك دعما خليجيا سخيا. وفي 
حال تم ذلك، هنالك شروط يجب أن 

تفرض على حماس بنكهتها السنوارية. 
دول الخليج قاطبة مع توجه العرب 

والولايات المتحدة الذي ينادي بتسلم 
السلطة الوطنية إدارة القطاع واستبعاد 
حماس، وهذا شرط لتدفق الأموال لإعمار 
القطاع. فإذا كان السنوار يريد التعويل 

على إيران لإعمار القطاع فهذا صعب، 
لأن طهران ليس بمقدورها إعمار غزة 

وحدها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
المعروف عن الإيرانيين أنهم لا يساهمون 

بدولار واحد لدعم الغزيين على صعيد 
الإعمار وتحسين ظروف المعيشة هناك.

ضمن سياق ما سبق، ليس الموضوع 
هو تعيين السنوار خلفًا لهنية في هذه 

المرحلة بالذات. مشعل مثلاً منفتح 
على العالم الخارجي، خصوصًا بعض 

الدول العربية، وأفكاره تلقى قبولاً 
عندهم. فاليوم التالي الذي يعول عليه 
2.3 مليون غزي هو إعادة بناء بيوتهم، 

وبناء المدارس، والمستشفيات التي 
دمرت، وتوفير المأكل والملبس، وتطبيب 

الجرحى. فإذا لم يتنازل السنوار عن 
حكم غزة سيبقى الحصار مفروضًا 

عليها إلى إشعار آخر. في غزة مأساة 
إنسانية، جوع، ودمار، شعب يعيش 

أحلك الظروف، وهو يتطلع إلى غد 
مشرق، يحمل في طياته الكثير من 
السرور، ويخرجه من الظلمات إلى 

النور.

لا يمكن فصل الموقف الداخلي عن 
المواقف الإقليمية والدولية التي 

كانت تنظر دائمًا للنفط الليبي على أنه 
أهم من الدم الليبي. منذ العام 2011، كان 

الهاجس الأكبر بالنسبة إلى واشنطن 
وحلفائها هو كيف يستمر النفط في 

التدفق إلى الأسواق العالمية حتى وإن 
كانت إيراداته تذهب إلى جيوب أمراء 
الحرب ولصوص المال وديناصورات 

السياسة، وفق وصف المبعوثة الأميركية 
السابقة ستيفاني وليامز. لاسيما 

أن نهب النفط الليبي عملية مشتركة 
يستفيد منها من بأيديهم مفاتيح 

الحقول والموانئ ومسالك التوزيع 
والتهريب، ومن يقومون على توقيع 
الصفقات وجمع الإيرادات وتحصيل 

العمولات وتوقيع الاعتمادات.
في كل مناسبة تم فيها غلق الحقول 

أو الموانئ النفطية، كانت العواصم 
الغربية وفي مقدمتها واشنطن 

تتدخل بكل ثقلها لإقناع أصحاب 
القرار الميداني بإعادة فتح المنشآت 
مقابل تنازلات يحصلون عليها. في 

ما كان هناك دائمًا من يحمّل القبائل 
في مناطق الإنتاج مسؤولية الإغلاق، 

وينقل على ألسنة وجهائها تصريحات 
عادة ما تكون مملاة من هذا الطرف 

أو ذاك. في يناير 2020، وبالتزامن 
مع انطلاق مؤتمر برلين حول الأزمة 
الليبية، تم الإعلان عن إغلاق حقلي 

الشرارة والفيل الواقعين جنوب 
غربي البلاد، وذلك احتجاجًا على عدم 
اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، 

والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة 
النفطية. وقال ناطق باسم المعتصمين 

إن إقفال حقلي الشرارة والفيل ”أصبح 
واجبًا وطنيًا“، مندّدًا بعدم اهتمام 
الحكومات بالمنطقة الجنوبية التي 

تحتضن أكبر الحقول النفطية بالبلاد، 
وانعدام الخدمات الأساسية وغياب 

مقومات الحياة فيها من كهرباء وغاز 
وسيولة مالية ومستشفيات وأدوية، 

إلى جانب تدهور الحالة الأمنية التي 
نتجت عنها كثرة حوادث الخطف 

وتفشي الجريمة، مضيفًا أنه ”لن يتم 
فتحها إلى حين تسليمها إلى أيادٍ 

أمينة“. في نفس الوقت، تولت قبائل 
من شرق وجنوب ليبيا إيقاف صادرات 
النفط من موانئ ”البريقة وراس لانوف 

والحريقة والزويتينة والسدرة شرق 
البلاد“، احتجاجًا على استخدام حكومة 
الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب 

المرتزقة السوريين من أجل قتل الليبيين، 
وللمطالبة بإنهاء الوجود التركي في 

ليبيا.
الشعارات المرفوعة من قبل 

المحتجين كانت هي ذاتها المرفوعة 
من قبل قيادة الجيش، وشكلت قوة 

ضغط لفائدة مشروع الجنرال خليفة 
حفتر الذي كان خارجًا لتوه من معركة 

طرابلس الدامية التي استمرت عدة 
أشهر، ووضعت أمام المجتمع الدولي 

معطى لا يمكن تجاهله في تقييم الوضع 
الليبي، وهو أن أهم الحقول والموانئ 

النفطية تقع تحت سيطرة قوات الجيش 
التي يتزعمها الجنرال، وأن لا مجال 
للسماح لسلطات طرابلس بالتصرف 
لوحدها في إيرادات النفط واستغلال 

جزء منها لجلب القوات النظامية 
التركية وفيالق المرتزقة السوريين.

استمر الوضع على ما هو عليه لمدة 
تسعة أشهر، وفي أواسط سبتمبر من 
ذلك العام، تم الاتفاق بين حفتر ونائب 
رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق 

أحمد معيتيق حول استئناف إنتاج 
النفط من الحقول الليبية، وتشكيل 
لجنة فنية مشتركة لتوزيع إيرادات 

النفط بشكل عادل. كانت المؤشرات تدل 
آنذاك على أن التوصل إلى الاتفاق في 
موسكو تم بدعم مباشر من واشنطن، 

وبتداخل من قوى إقليمية ودولية 
يهمها جدًا أن ترى النفط الليبي يتدفق 

في الأسواق العالمية.
في العام 2022، أعلنت المؤسسة 

الليبية للنفط في مناسبتين عن اللجوء 
إلى اعتماد مبدأ ”القوة القاهرة“ في 

التعامل مع إغلاق موانئ نفطية بشرق 
البلاد، وقالت إن الخسائر الناجمة 

عن الإغلاقات المعلنة في شهر يوليو 
تجاوزت 3.3 مليار دولار. كان الهدف 

آنذاك الضغط على المجتمع الدولي 
لإقناع رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة 
بالتخلي عن منصبه بعد أن فقد 

الشرعية التي جاءت به إلى الحكم في 
فبراير 2021 من خلال عملية انتخابية 

داخلية بين أعضاء ملتقى الحوار 
السياسي أحاطت بها شبهات الفساد 

وشراء ذمم الناخبين بمبالغ مالية 
وصلت إلى الملايين من الدولارات.

في يوليو 2023، أعلن عن إيقاف 
الإنتاج في حقول الفيل والشرارة و108، 

جنوب البلاد، ردًا على توقيف وزير 
المالية السابق فرج بومطاري بالعاصمة 
طرابلس. ونشر المحتجون بيانًا مصورًا 

في الحقل 108 النفطي، هددوا فيه 
بتصعيد الوضع إلى أكثر من ذلك إذا لم 
يتم الإفراج عن بومطاري، لكنهم عادوا 

بعد أيام وفتحوا تلك الحقول بعد 
أن أفرجت السلطات في طرابلس عن 

الوزير المعروف بقربه من حفتر والذي 
كان مرشحًا محتملاً لمنصب محافظ 

مصرف ليبيا المركزي.
الفترة الأطول لإغلاقات قطاع النفط، 

كانت ليبيا قد عرفتها ما بين يوليو 
2013 وسبتمبر 2016، وكان يقف وراءها 

إبراهيم الجضران الذي نصّب نفسه 
آمرًا لجهاز حرس المنشآت النفطية، 

وطالب بالمزيد من الحكم الذاتي 
للمحافظات الشرقية التي تضم حقول 

النفط الغنية. في عام 2013، أنشئ 
المكتب السياسي لبرقة وأمّن السيطرة 

على الموانئ النفطية الشرقية. في 2014، 
حاول الجضران بيع النفط بمعزل عن 

الحكومة المركزية، لكن الموقف الأميركي 
الحازم حال دون ذلك، وقرر مجلس 

الأمن الدولي إضافة اسمه إلى قائمة 
العقوبات الدولية، بتهمة القيام بأعمال 
تزعزع أمن ليبيا واستقرارها، وتخرق 

قرارات المجلس. وشملت العقوبات 

تجميد الأصول المالية له، وحظر السفر، 
بموجب مواثيق الأمم المتحدة، وقرار 

المجلس 1970 لسنة 2011.
تصرفات الجضران وميليشياته 

المسلحة أدت إلى خسائر فادحة تكبدها 
الاقتصاد الليبي، وقدرتها جهات 

رسمية بما لا يقل عن 150 مليار دولار، 
كما تسبب في ضرب الثقة بين مؤسسة 
النفط الليبية والشركات التي تستورد 

النفط الليبي، فضلاً عن خسائر 
وأضرار فنية كبيرة وقعت في المنشآت 

والحقول.
منذ أيام قليلة، قالت وسائل 

الإعلام المحلية والدولية، إن محتجين 
محليين من إقليم فزان، أغلقوا حقل 

الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي 
ليبيا، احتجاجًا على تردي أوضاعهم 
المعيشية وتغييبهم من خطط التنمية 
التي تنفذها السلطات التنفيذية، إلا 

أنه لم يتم تأكيد إغلاق كامل للحقل في 
حينه. حكومة مجلس النواب برئاسة 

أسامة حماد التزمت الصمت في ما 
وصفت حكومة الدبيبة عملية الإغلاق 
بالابتزاز السياسي، تأكيدًا منها على 

ما راج على أكثر من صعيد من أن 
رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر 

صاحب النفوذ الميداني الواسع في 
جنوب ليبيا هو من أمر بالإغلاق على 

إصدار القضاء الإسباني مذكرة ملاحقة 
بشأنه بشبهة تهريب شحنة سلاح.

الليبيون يعلمون قبل غيرهم، أن 
لا أحد يستطيع الاحتجاج أو حتى 

محاولة الاقتراب من المنشآت النفطية 
إلا بضوء أحمر من قيادة الجيش 

وخاصة في مناطق نفوذها الواسع، 
وأن كل من رفعوا أصواتهم بما يخالف 

إرادة الجنرال وأبنائه كان مصيرهم 
في أفضل الحالات السجن. ولذلك 

فإن الحديث عن احتجاجات لدوافع 
اجتماعية كانت وراء إغلاق حقل 

”الشرارة“ يعتبر نوعًا من الاستبلاه 
لعقول المراقبين، وضحكًا على ذقون 

الجميع بمن فيهم المشاركون في 
المسرحية.

لا تزال ليبيا تحتاج للعودة إلى 
وضعية الدولة القادرة على تأمين 

مقدراتها من عبث السياسيين في ظل 
استمرار الأزمة المتفاقمة منذ دخول 

البلاد حالة الانقسام في العام 2014. 
وهي اليوم تمر بظروف صعبة نتيجة 
وجود مراهقين سياسيين يتقمصون 

أدوار الدكتاتوريين الناشئين على 
رأس السلطة، وإن حاولوا التظاهر 

بعكس ذلك أو بغيره. فالدولة والمجتمع 
والثروة والمقدرات والسلاح كلها أدوات 

في أيادي المتحكمين في أوضاع البلد 
الثري في شمال أفريقيا، والنفط ليس 

استثناء، وإنما هو أساس الصراع 
الداخلي والخارجي، ومصدر النزاعات 

والسبب الأصلي لديمومة الأزمة 
واستمرارية الانقسام، لاسيما بعد أن 
نظر إليه الفرقاء الأساسيون على أنه 
غنيمة حرب واعتبروه رزقهم الخاص 

ورزق أبنائهم وأحفادهم والمقربين 
منهم والمحسوبين عليهم في دوائرهم 

الضيقة. وفوق ذلك فهو ورقتهم الفارقة 
للضغط من أجل ضمان مصالحهم في 

كل حوار مع المجتمع الدولي أو مساومة 
مع العواصم الإقليمية والدولية. إنهم 

يعرفون جيدًا أن من يمتلك ورقة النفط 
هو صاحب القرار الحقيقي الذي لا 

تلوى العصا في يده.
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 القاهــرة - تتخـــذ الحكومة المصرية 
إجراءات ســـريعة لنفي الأخبار المتداولة 
بشـــأن خصخصة مرافقهـــا العامة التي 
تثيـــر الرأي العـــام كلما اتخـــذت خطوة 
نحـــو الإعلان عن جذب شـــركات أجنبية 
وتشـــغليها،  إدارتهـــا  فـــي  للاســـتثمار 
وآخرهـــا مرفق الطيـــران المدنـــي وقبله 
المستشفيات الحكومية ومترو الأنفاق، ما 
جعل خططها تصطدم بعدم رضاء شعبي 
واسع، وإن كان المستهدف تحسين جودة 

الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

نفت الحكومة رسميا معلومات جرى 
تداولها أخيرا حول عزمها بيع المطارات 
المصرية لجهات أجنبية ووصفتها بأنها 
”شـــائعة“، وأن المسُـــتهدف طـــرح إدارة 

وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، 
لأنه جدير بإدارة وتشـــغيل مشـــروعات 
ومرافـــق مختلفة، بما يســـهم في جذب 
المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد 

الاقتصادي للنقل الجوي.
واضطر وزير الطيران المدني سامح 
الحنفي إلـــى عقد مؤتمـــر صحفي، أكد 
فيه وجود دراســـات لتحديـــد المطارات 
التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص 
لتقديم خدمة أفضل للمسافرين وتحقيق 
ربحية، مبررا اتجاه الحكومة للشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص بأنـــه ”يخفـــف 
من الأعبـــاء علـــى كاهل الدولـــة، ونقل 

الخبرات“.

ولا تقتنـــع قطاعـــات مـــن المصريين 
بجدوى نقـــل الخدمـــات الحكومية إلى 
القطاع الخـــاص، وعلقت فـــي أذهانهم 
وقائـــع ســـلبية أقدمت فيهـــا حكومات 
سابقة على بيع شركات حكومية، فضلا 
عن عـــدم القـــدرة على توفيـــر الحماية 
الاجتماعيـــة اللازمـــة للعاملين في هذه 
بحســـم  التدخـــل  ورفـــض  الشـــركات، 
لضمـــان حقوقهم بعـــد أن أصبحوا بلا 
عمل، كما لم تشهد القطاعات التي دخل 
فيهـــا القطاع الخـــاص اختلافـــا كبيرا 

يُقنع هؤلاء بجدوى الخصخصة.
تولدت لدى شـــريحة مـــن المواطنين 
قناعـــة بـــأن التجربـــة الاشـــتراكية في 
ستينات القرن الماضي هي الأكثر فائدة 
لهم، ومازال هؤلاء ينظرون إلى الحكومة 
كمســـؤولة عـــن تقديم الخدمـــات إليهم 
ويثقون فـــي أنها ســـتراعي أوضاعهم 
الاقتصاديـــة، ويمكـــن الاعتـــراض على 
مســـتوى الخدمة طالما أنها تحت إدارة 
عامة وقـــد يكون الأمر صعبا بالنســـبة 
للقطـــاع الخاص وفي تلك الحالة ترتكن 
الحكومة إلى المستثمرين الذين يديرون 

هذه المرافق.
ويترتب علـــى هذا الأمـــر زيادة في 
أســـعار خدمـــات بـــلا تحســـن ملموس 
في خدمات بحاجة إلـــى رقابة حكومية 
تضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه عند 

إسناد عملية الإدارة والتشغيل.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة هي 
من يحســـم قبـــول أو رفض الاســـتعانة 
بالقطـــاع الخـــاص، وحـــال كان لديهـــا 
إرث إيجابـــي فـــي عقـــل المواطنين فإن 
خطواتها سوف تحظى برضاء لإدراكهم 
أن الهدف مصلحتهـــم العامة، ومازالت 
الحكومـــة الجديـــدة برئاســـة مصطفى 
تموز  مدبولـــي وتشـــكلت في يوليـــو – 
الماضي، تحتاج إلى وقت كي تكسب ثقة 

المواطنين.
وتمكـــن قطـــاع الطيـــران المدني من 
الحفـــاظ على جودة كبيـــرة في الخدمة 

المقدمـــة طيلـــة عقـــود طويلـــة بـــإدارة 
حكوميـــة دون الحاجـــة إلـــى القطـــاع 
الخاص، وأن التراجع الذي لحق به كان 

في السنوات القليلة الماضية فقط.
وأوجد عدم حسم إدارة ملف السكك 
الحديديـــة الذي جرى التفكير في طرحه 
أمـــام المســـتثمرين لإدارتـــه قناعة بأن 
الحكومـــة ذاتهـــا لا تقتنع بشـــكل كامل 
بجدوى الاســـتفادة من القطاع الخاص 

في إدارة المرافق.
وحظي طرح المستشفيات الحكومية 
تشـــغيلها  إتاحـــة  عبـــر  للخصخصـــة 
للقطـــاع الخاص برفـــض مجتمعي في 
ظـــل مخـــاوف من انعـــكاس ذلـــك على 
طبيعة الخدمات المجانية المقدمة لملايين 
المصريين من الفقراء، ما يجعل الصورة 

الذهنية في مجملها سلبية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  قـــال 
بجامعـــة القاهـــرة إكـــرام بدرالدين إن 
الرواســـب السابقة التي تركتها سياسة 
الخصخصة في تسعينات القرن الماضي 
تُلقي بظلالها على خطوات الاســـتعانة 
انتقادات  وتظهـــر  الخـــاص،  بالقطـــاع 
فـــي ملفات حيوية تهـــدف الحكومة إلى 
تطويرها عبر جذب الاستثمار الأجنبي، 
وســـيكون عليها توضيح العلاقة بينها 
والقطاع الخاص في الإدارة، والمصارحة 
والرقابـــة من الخطوات التـــي تُغير في 

قناعات البعض.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
مـــا يحدث الآن يختلف بشـــكل كامل عن 
عمليـــات بيـــع الأصـــول والتخلص من 
شـــركات قطاع الإعمـــال، وإدارة المرافق 
بواســـطة جهـــات متخصصـــة تحقـــق 
مكاســـب للحكومة والمواطنـــين، وهناك 
العديد من التجارب الدولية الشـــاهدة، 
غير أن مشـــكلات القصـــور في مخاطبة 
الـــرأي العام وتوضيح الحقائق بشـــكل 
يضمن وصولها إلى المتلقي هي العائق 

الأكبر أمام الحكومة.
وتحدثت مصـــادر حكومية عن طرح 
20 مطارا للاســـتثمار من قبل شـــركات 
الاستثمارات المتخصصة في هذا المجال 
آب الجاري، تزامنا  بنهاية أغســـطس – 
مـــع خطـــة وزارة الطيران نحـــو زيادة 
إلى  خطوط شـــركة ”مصـــر للطيـــران“ 
32 مطـــارا في 30 دولـــة أفريقية، بمعدل 

تشغيل يبلغ 276 رحلة أسبوعية بحلول 
عام 2028.

ويشـــير متابعـــون إلى أن مشـــكلة 
العـــام  الـــرأي  فـــي  تكمـــن  الحكومـــة 
الـــذي يتعامـــل مع خطوات الاســـتعانة 
بالقطـــاع الخاص لســـد عجـــز الموازنة 
وســـداد الديـــون التي كانـــت على رأس 
السابقة  للحكومات  الموجهة  الانتقادات 
التي توســـعت فيها، والترويج لتحسين 
الخدمات لا يلقـــى صدى إيجابيا غالبا، 
ويبقـــى الأمـــر بحاجـــة إلـــى التأكد من 

جدوى إدارة هذه المرافق.
وأوضـــح الباحـــث فـــي الاقتصـــاد 
السياســـي كـــريم العمـــدة أن المواطـــن 
تحضر الصورة الســـلبية الســـابقة في 
ذهنه، لأنه خلال فترة الرئيس الأســـبق 
حســـني مبـــارك جـــرى بيع 170 شـــركة 
حكومية معظمها بيعت للقطاع الخاص 
بثمن بخس، وكانت هناك قضايا فساد، 
وصلـــت حـــد وقف عقـــود بيـــع بعض 

الشركات من قبل القضاء المصري، وهو 
ما وضع النظام الحاكم وقتها في موقف 

حرج.

أن تطوير  وأكد في تصريح لـ“العرب“ 
المطارات والموانئ والسكك الحديدية حاليا 
يختلــــف عن الإجراءات الســــابقة، والأزمة 
تأتــــي من اقتناع المواطنــــين بأن الحكومة 
ليست بالقوة المطلوبة التي تجعلها قادرة 
على تنفيــــذ ما أبرمته من عقــــود، في ظل 
ضعف رقابــــة مجلس النــــواب المغضوب 
علــــى عــــدد كبيــــر مــــن أعضائه شــــعبيا، 
ويصعب تــــرك المرافق بــــلا إدارة أجنبية 

متطورة تسهم في زيادة الإنتاجية، والحل 
فــــي تفعيل الرقابــــة الحكوميــــة وتطبيق 

قواعد الحوكمة والشفافية.
وحســــب بيانات وزارة المالية، كشــــف 
شــــباط  التقرير المالي عن شــــهر فبراير – 
الماضــــي أن عدد الشــــركات التي تم بيعها 
 ،2016 وتصفيتها على مدار الفترة 1993 – 
بلــــغ 282 شــــركة، بقيمة بلغــــت 53.6 مليار 
جنيــــه مصري (الــــدولار= 49 جنيها الآن)، 
وكان عدد الشــــركات التي تمت تصفيتها 

في هذه الفترة 34 شركة.
على  وشــــدد كريم العمدة لـ“العــــرب“ 
أن الحكومة قادرة على جذب المســــتثمرين 
لإدارة مرافقهــــا، ومــــن المهــــم التأكــــد من 
تحقــــق  والتشــــغيل  الإدارة  صفقــــات  أن 
أهــــداف الدولة والمســــتثمرين، لأن المرافق 
تحقق مكاســــب كبيــــرة إذا وجــــدت إدارة 
ناجحة تســــتطيع أن تطورهــــا، والتجربة 
هــــي التي ســــتحكم على نجــــاح التجربة 

أم فشلها.

 الرباط - أبرزت دراســـة حديثة نشرها 
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 
أن قطـــاع الصناعة الدوائيـــة في المغرب 
يعـــرف ديناميكيـــة كبيرة مـــع إمكانات 
تنموية واعدة، بواقع استثمارات سنوية 
تصل إلى 700 مليار درهم، ورقم معاملات 
يتراوح بين 14 و15 مليار درهم، مما جعله 
يتبـــوأ المرتبة الثانية بالقـــارة الأفريقية، 
والخامسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا (مينا).

الدوائية  الصناعــــة  قطــــاع  ويغطــــي 
المغربي حوالي 80 في المئة من احتياجات 
المغاربــــة مــــن الأدوية والمــــواد العلاجية، 
إذ يســــتفيد من خبرة وطنيــــة في المجال 
تعــــود إلــــى ســــبعينات القــــرن الماضي، 
وخضع للتطوير في سياق خطة التسريع 
الصناعي ما بــــين 2014 و2020، مما جعله 
اليوم من بين القطاعات الأكثر ديناميكية 

وابتكارا في القارة الأفريقية.
هــــذه  أن  إلــــى  الدراســــة  وتطرقــــت 
الديناميكية تتعلق أساسا بقطاع يتضمن 
حوالي 50 مؤسســــة صيدلانية صناعية، 
و11 ألف صيدلية خاصة، في حين يرتقب 
أن يرتفع منســــوب ديناميكية هذا القطاع 

خــــلال الســــنة الجاريــــة بالاعتمــــاد على 
نمو مرتقــــب علــــى المســــتويين الداخلي 
والخارجــــي، وذلك موازاة مــــع الرفع من 

إنتاج الأدوية الجنيسة.
وحســــب دراسة نشرها المركز بعنوان 
”هل قطــــاع الصناعــــات الدوائية بالمغرب 

مســــتعد لمواجهــــة تحديــــات الصيادلــــة 
الصحية“، فإن المملكــــة تعرف نقلة جيدة 
خــــلال 2024، حيــــث تســــتفيد مــــن محرك 
مــــزدوج للنمو يشــــمل الســــوق الوطنية 

والدولية على حد سواء.
مبيعــــات  أن  الدراســــة  وأوضحــــت 
القطاع الصيدلي ارتفعت بنســــبة 50 في 
المئــــة مقارنة بســــنة 2022، حيــــث حققت 

صناعة الأدوية في المغرب ســــنة قياســــية 
فــــي 2023، باعتبار أن صناعة الأدوية تعد 
ثاني نشاط كيميائي في المغرب، الذي بات 
رائدا في مجال صناعة الأدوية الجنيسة.

وتفاعــــلا مــــع ســــؤال برلمانــــي حول 
الإجــــراءات التي تتخذهــــا وزارته لتعزيز 
السيادة الوطنية على الصناعة الدوائية، 
أفــــاد خالد آيــــت الطالب، وزيــــر الصحة 
المملكــــة  بــــأن  الاجتماعيــــة،  والحمايــــة 
المغربيــــة قادرة على إنتاج 70 في المئة من 
حاجياتها مــــن الأدوية، وأن هناك توجها 
اســــتراتيجيا وزاريا لتشــــجيع الصناعة 
المحلية ليس فقط فــــي ما يتعلق بالأدوية 
وإنما أيضــــا المســــتلزمات الطبية، حيث 
إن الســــيادة الدوائيــــة لا تقتصــــر فقــــط 
علــــى الــــدواء، وأن المغرب لديه شــــركات 
قــــادرة على تصنيع مــــا يحتاجه من هذه 
المستلزمات لتعزيز سيادته الدوائية التي 
تشمل أيضا تخفيض ثمن الأدوية، خاصة 
الســــرطانية، وتعزيز المخزون الاحتياطي 

الإستراتيجي لتدبير الأزمات.
وأكــــد الدكتــــور نبيل ناشــــيط، نائب 
الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات 
صيادلة المغــــرب، أن الصناعــــة الدوائية 
المغربية تغطي مــــا يقرب من 70 في المئة، 
وتصدر ما بين 7 و8 في المئة من إنتاجها، 
وتشكل ثاني أكبر نشاط كيميائي بالمملكة، 
كما تعتبر إحدى الدعامات الأساسية في 
النســــيج الصناعي الوطنــــي ولها مكانة 
مهمــــة بالنســــبة للاقتصــــاد الوطني مع 
حوالي 53 مختبــــرا و30 موقع إنتاج و50 
موزعا، وتوفر 55.000 منصب شغل مباشر 

وغير مباشر.
وأوضح مركــــز السياســــات من أجل 
الجنوب الجديد أن المغرب عرف منذ بداية 
الألفية الجديدة إلى غاية اليوم إنشــــاء ما 
يصل إلى 20 منشــــأة صناعية متخصصة 
في إنتاج الأدوية والمســــتلزمات المتعلقة 
بحفــــظ الصحة، منهــــا منشــــآت مغربية 
بالكامل وأخرى تابعة لشركات أم أجنبية، 

مما يشــــكل نقلــــة في هذا المجــــال مقارنة 
بالمرحلتين السابقتين المذكورتين.

أجنبيــــة  دول   10 حوالــــي  وقامــــت 
بالاســــتثمار في مجال الصناعة الدوائية 
بالمغــــرب، بما فيها فرنســــا بواقع ســــت 
شــــركات، متبوعــــة بــــكل مــــن سويســــرا 
والولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة بواقع 3 
شــــركات لكل واحدة على حدة، فضلا عن 
شركتين ألمانيتين اثنتين، في حين أن دول 
الإمارات العربية المتحدة والهند والأردن 
والبرتغــــال تســــتثمر في المغــــرب بواقع 

شركة واحدة لكل واحدة منها.
وأورد خبــــراء مركز السياســــات من 
أجل الجنوب الجديد مــــا اعتبروه ”نموا 
قويــــا“، وأن الملاحــــظ هــــو ارتفــــاع رقــــم 
المعاملات لدى الشركات المشتغلة في هذا 
المجــــال، إذ ارتفع رقــــم مبيعاتها بحوالي 
15.3 في المئة ســــنة 2021 مقارنة مع ســــنة 
2020، في حين ارتفع رقم المعاملات ســــنة 
2022 بحوالي 7.9 في المئة مقارنة بســــنة 
2021، قبل أن يحصل الازدهار ســــنة 2023 

بارتفاع قدر بـ50 في المئة.
وحقق قطــــاع الصناعة الدوائية قفزة 
نوعية خلال الســــنوات الأخيرة، ســــواء 
على مستوى الإنتاج أو التسويق، وطنيا 
ودوليــــا، وهــــو مــــا حفز المصنعــــين على 
مواصلة المجهودات لتطوير هذه الصناعة 
بالمغرب، وجعل المغرب نموذجا سواء في 
ما يتعلق بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، 
أو ما يرتبط بجــــودة الدواء الذي تصنفه 
منظمة الصحة العالميــــة ضمن المجموعة 

الأوروبية.

وتم ربـــط هـــذه الديناميكية بعاملين 
اثنـــين، يتعلـــق الأول بتعميـــم التغطية 
الصحية علـــى مختلف المغاربـــة وإلغاء 
الضريبـــة على القيمة المضافة بنســـبة 7 
فـــي المئة، التي كانت مطبقة على الأدوية، 
علـــى اعتبـــار أنهما فـــي نهايـــة المطاف 
تســـببا في زيادة معدل استهلاك الأدوية 
وطنيـــا، موازاة مع ارتفاع عدد الكبار في 

السن.

أما العامـــل الثاني فيرتبط أساســـا 
بالطلب الخارجـــي على الأدوية المغربية، 
خصوصا بالقارة الأفريقية، حيث يصدر 
المغرب تقريبا 10 فـــي المئة من إنتاجيته 
الدوائيـــة، في وقـــت تنتج القـــارة 3 في 
المئـــة فقط من احتياجاتها الدوائية بفعل 
استقرار إنفاقها على الصحة في حدود 1 
في المئة من الإنفاق العالمي، وفق التقرير 

دائما.
وبحكـــم هـــذا الواقـــع، أكـــد مركـــز 
السياســـات من أجل الجنوب الجديد أنه 
من الطبيعي أن يكون المغرب مســـتقطبا 
للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في مجال 
الطب والصيدلة، بمـــا مكّنه من التموقع 
داخـــل ما يصل إلـــى 30 دولة أفريقية في 

مجال سوق الأدوية.
وأشـــار وزير الصحـــة إلى أن مصنع 
اللقاحات الـــذي أعطى العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس تعليماته بتشييده 
إبان فتـــرة كوفيد، مكن مـــن تصنيع 100 
في المئة مـــن احتياجـــات اللقاحات على 
المســـتوى الوطنـــي، بـــل والتصدير إلى 
القـــارة الأفريقية والمســـاهمة في تعزيز 

السيادة الدوائية القارية.
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 لنــدن - في أنحاء متفرقـــة من أفريقيا 
الناشـــئة  الأســـواق  دول  مـــن  وسلســـلة 
الأخرى، تواجه الحكومات المثقلة بالديون 
التي تحـــاول التخلـــص من دعـــم الوقود 
المكلـــف، ســـكانا غاضبـــين يعانـــون مـــن 
سنوات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
ورفعـــت مصر وماليزيا الأســـعار هذا 
العـــام لخفض الإنفاق على الدعم، في حين 
دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي، الذي 
صـــد محاولة انقلاب في يونيو – حزيران، 
هذا الأسبوع إلى إجراء استفتاء على دعم 
الوقـــود. وتتوقع الحكومـــة أن يكلف دعم 
البنزيـــن والديـــزل بوليفيا نحـــو 2 مليار 

دولار هذا العام.
ويواجه آرســـي، مثل غيره، نقصا في 
الدولار واقتصادا ضعيفا. وقال آرسي في 
خطاب ألقاه في مدينة ســـوكري البوليفية 
”اللحظات الصعبـــة تتطلب قرارات حازمة 
وناضجة ومدروسة وبشرا لا يتعثرون في 
مواجهة الشدائد، وهذه بالضبط لحظة من 

هذا النوع“.

لكن دخـــان الاحتجاجـــات يخيم على 
آمـــال الحكومات فـــي إنهاء دعـــم الوقود، 
حيث إن نفـــس النمو الاقتصـــادي الراكد 
الذي يحـــدث فجوة فـــي الميزانيات يجعل 

الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين.
ويكافح القادة في أنغولا والســـنغال، 
مثل نيجيريا، من أجل إنهاء الدعم. ويعلق 
بســـمارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة 

المشـــتقات الماليـــة في لاغوس ومستشـــار 
اقتصادي حكومي، قائلا ”في اجتماع أزمة 
تكلفة المعيشة مع ارتفاع التضخم، يصبح 
(الوقود الأكثر تكلفة) لا يطاق“. وتابع ”إن 
إلغاء الدعم يجب أن يتم على مراحل ووفقا 
لمبدأين. الأول، مـــا يمكن للحكومة تحمله. 

والثاني، ما يمكن أن يتحمله الناس“.
كل دولـــة علـــى وجـــه الأرض، تقريبا، 
لديهـــا شـــكل مـــن أشـــكال دعـــم الطاقة، 
الـــذي بلغت تكاليفـــه رقما قياســـيا قارب 
7 تريليونـــات دولار فـــي عـــام 2022، وهو 
مـــا يمثـــل 7.1 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وينتقد الخبراء الدعم باعتباره أدوات 
لا يمكن التحكم بهـــا، فهي تمنح أصحاب 
السيارات الأثرياء أكثر مما تعطي للفقراء، 
وأنهـــا عرضـــة للفســـاد وتضـــر بالبيئة. 
والدليـــل أن أكبـــر المنفقين، وفقـــا لوكالة 
الطاقة الدولية، هم روسيا وإيران والصين 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وهي دول 
يمكنها تحمل التكاليف على نطاق واسع.

ولكن بالنسبة للبلدان الناشئة، المثقلة 
بالديـــون المكلفة وأســـعار الفائدة العالمية 
التـــي لا تـــزال مرتفعـــة، فـــإن تمويل هذه 
الديون أكثر عقابا. ويرى كريس ســـيليو، 
كبيـــر الاقتصاديـــين الإســـتراتيجيين في 
ميريتوم لإدارة الاستثمارات،  شركة برو – 
”إنـــه أمر قـــاس الآن، لأن البلدان تعاني من 

مشـــاكل مالية. والســـؤال هو، لمـــاذا لديك 
مشاكل مالية؟ حسنا، أحد الأسباب هو أن 
لديك هذه الفجوة في ميزانيتك تذهب إلى 
شـــيء غير فعال.. وأنت تواجه مشاكل في 

تمويلها“.
الرئيس النيجيـــري بولا تينوبو أعلن 
إنهـــاء الدعـــم بعـــد توليه منصبـــه العام 
الماضـــي. ولكـــن، عندما تضاعفت أســـعار 
المضخـــات ثلاث مـــرات، قـــام بتجميدها. 
وعندمـــا انهـــارت عملـــة النايرا، تســـللت 
الإعانات مرة أخرى، على الرغم من ارتفاع 

أسعار المضخات.
الآن، يتطلع القـــادة الذين يفكرون في 
المزيد من رفع الأسعار بقلق إلى ثورات في 
أماكن أخرى بسبب السياسات الاقتصادية 
التـــي لا تحظى بشـــعبية. فـــي بنغلاديش 
اســـتقال رئيـــس وزراء بعد مقتـــل المئات 
احتجاجا على تغييـــر حصص الوظائف. 
في حـــين أقـــال الرئيس الكينـــي حكومته 
وتراجع عن زيادة الضرائب بعد مظاهرات 

دامية في يونيو.
ومن جانبـــه علق كبيـــر الاقتصاديين 
في غولدمان ســـاكس أنـــدرو ماثيني قائلا 
”السياســـيون فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
منضبطون على أزمة غلاء المعيشـــة هذه.. 
وربمـــا يحـــد ذلـــك مـــن اســـتعداد صناع 
السياســـات لإجـــراء إصلاحـــات قد يتبين 
أنهـــا لا تحظـــى بشـــعبية علـــى الأقل في 

المدى القصير“. وقـــد يؤدي ذلك إلى زيادة 
الضغط على الميزانيات.

وأضـــاف ماثينـــي قائـــلا ”إن الدعـــم 
فـــي نيجيريا يكلف 3 فـــي المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وشـــركة النفط التابعة 
لها مدينة بالمليـــارات للواردات. وبلغ دعم 
الكهرباء والوقود في السنغال 3.3 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، 
فـــي حين أن فاتورة دعم أنغولا البالغة 1.9 
تريليون كوانـــزا (2.1 مليار دولار) في عام 
2022 كانت أكثر من 40 في المئة من الإنفاق 
على البرامج الاجتماعيـــة، وفقا لصندوق 

النقد الدولي“.
وتعهـــدت أنغـــولا بإلغاء دعم أســـعار 
المقبـــل،  العـــام  نهايـــة  بحلـــول  الوقـــود 
علـــى الرغـــم من مقتل خمســـة أشـــخاص 
فـــي احتجاجـــات علـــى ارتفاع الأســـعار 
العـــام الماضي. وقال ســـيليو إن الميزانية 
المســـتدامة هـــي المفتـــاح لجـــذب أمـــوال 

المستثمرين التي تحتاجها هذه البلدان.
في منشـــور على منصة إكس، ناشـــد 
النيجيريين  تينوبـــو  النيجيري  الرئيـــس 
التحلي بالصبر ووعد بالدعم الاجتماعي، 
مثل الوصول إلى التعليم بأسعار معقولة. 
وقال ”أحثكـــم جميعا علـــى النظر إلى ما 
وراء الألـــم المؤقـــت الحالـــي واســـتهداف 
الصـــورة الأكبر“، دون التعليق على ما إذا 

كان سيرفع تكاليف الوقود أكثر.

في طوفان من الاحتجاجات يصعب 

إلغاء دعم الوقود
السياسيون عبر العالم منضبطون على أزمة غلاء المعيشة

فــــــي ظل طوفان مــــــن الاحتجاجات، 
ــــــار رفــــــع الدعــــــم عــــــن  ــــــح خي يصب
ــــــه، وتجد  ــــــر مرغــــــوب ب الوقــــــود غي
الحكومات نفســــــها أمــــــام خيارين، 
ــــــا إرضــــــاء الشــــــارع وإغضاب  إمّ
صندوق النقد وإما إرضاء صندوق 
وهو  الشــــــارع،  وإغضــــــاب  النقــــــد 
مــــــا يصعّب على المســــــؤولين اتخاذ 

قرارات حاسمة.

 جــورج تــاون (الولايــات المتحدة) - 
مثـــل أي طابعة ثلاثيـــة الأبعاد متصلة 
بكمبيوتـــر مكتبـــي، تضيـــف (فولكان) 
طبقة تلو الأخرى حتى تكوّن مجســـما، 
إلا أن هـــذه الطابعة يزيـــد عرضها على 
13.7 متـــر وتزن 4.75 طـــن وتطبع منازل 

سكنية.
وفي هذا الصيف ســـتنتهي الطابعة 
الروبوتية التي أنتجتها شـــركة أيكون 
من الوحدات القليلة المتبقية لتســـتكمل 
إنشاء إجمالي 100 منزل بتقنية الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد في تجمـــع وولف رانش 
الســـكني بمدينة جورج تاون في ولاية 

تكساس الأميركية.
وبدأت شـــركة أيكون فـــي نوفمبر – 
تشـــرين الثاني 2022 فـــي طباعة جدران 
ما تقـــول إنه أكبر تجمع ســـكني مبني 
بتقنيـــة الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد في 

العالم.
ومقارنـــة بالبنـــاء التقليـــدي، تقول 
الشركة إن إنشاء المنازل بتقنية الطباعة 
ثلاثية الأبعاد أسرع وأقل تكلفة ويتطلب 
عددا أقل من العمال ويقلل من هدر مواد 

البناء.
وقـــال كونر جينكينـــز، كبير مديري 
المشروعات في أيكون، ”هذا يضفي قدرا 
كبيرا من الكفاءة على السوق التجاري. 
فبينمـــا كان بناء الجـــدران يتطلب ربما 
خمســـة أطقم مختلفة، صار الآن يتطلب 

طاقما واحدا وروبوتا واحدا“.
الخرســـانة  مســـحوق  خلط  وبعـــد 
والمـــاء والرمـــل وغيرها مـــن الإضافات 
معا وتعبئتها في الطابعة، يبدأ الخليط 

الخرساني في الخروج من فوهة ليضع 
طبقـــة مثلما يخـــرج معجون الأســـنان 
مـــن الأنبـــوب ليوضـــع علـــى فرشـــاة، 
وتتراكـــم طبقـــة تلـــو الأخرى بمســـار 
مبرمج مســـبقا لتتكون جدران مخملية 

المظهر.
وتســـتغرق عملية بنـــاء منزل مكون 
مـــن طابـــق واحد يضم ثـــلاث إلى أربع 
غـــرف نـــوم بهـــذه التقنية نحـــو ثلاثة 
أســـابيع، مع وضع الأســـاس والأسقف 

المعدنية بالطريقة التقليدية.

الجـــدران  إن  جينكينـــز  وقـــال 
الخراســـانية مصممـــة لتكـــون مقاومة 
للماء والعفـــن والنمل الأبيض والطقس 

القاسي.
وتأمل شـــركة أيكون، التي أنشـــأت 
أول منزل لهـــا بتقنيـــة الطباعة ثلاثية 
الأبعاد في أوستن عام 2018، في أن تنقل 
التقنية إلـــى القمر يوما مـــا. وتعاقدت 
الأميركيـــة  والفضـــاء  الطيـــران  إدارة 
(ناســـا)، فـــي إطـــار برنامـــج أرتميس 
لاستكشـــاف القمر، مع أيكـــون لتطوير 
نظـــام بناء قـــادر على إنشـــاء منصات 
هبوط وملاجئ وهياكل أخرى على سطح 

القمر.

{أيكون} تبني أكبر 

حي سكني باستخدام 

الطباعة ثلاثية الأبعاد

تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أسرع وأقل تكلفة

تركيا تأمل أن ينقذ الري المدعوم بالذكاء الاصطناعي زراعاتها
 إســطنبول - طوّر مهندســـون أتراك 
نظام ريّ مدعومـــا بالذكاء الاصطناعي، 
يحقق زيادة في الإنتاج، ويوفر الطاقة، 
ويقلـــل مـــن تكاليف العمالـــة، من خلال 
الـــري فـــي الوقـــت المناســـب وبالكمية 
الكافيـــة، بحســـب مهندســـة الكهربـــاء 

والإلكترونيات فاطمة أقطاش.

وقالــــت أقطــــاش إن دخــــول الــــذكاء 
الاصطناعــــي مجال الري بعد أن ولج عدة 
مجــــالات، مخلفا نتائــــج إيجابية أحيانا، 
وســــلبية أحيانا أخرى، دفع الخبراء إلى 

التحذير من بعض استخداماته.
بالـــذكاء  المدعـــوم  الـــري  ويعتبـــر 
الأســـاليب  مـــن  واحـــدا  الاصطناعـــي 

المســـتخدمة لتوفير المياه فـــي الزراعة، 
ونظامـــا يتـــم تطويـــره لتحقيق أقصى 
اســـتفادة من الماء ورفع نســـبة الإنتاج، 
من خلال سقي المزروعات بحاجتها فقط 

من الماء، ومنع الهدر.
وأضافت أقطاش، الشريكة المؤسسة 
لشـــركة (E – Sular)، أنهـــم يعملون منذ 

خمس ســـنوات من أجـــل تطوير حلول 
تكنولوجيـــة متقدمـــة، لدعـــم قطاعـــات 
والأســـمدة،  والري  المســـتدامة  الزراعة 
ويقدمون خدمات للعديـــد من المزارعين 

في تركيا وأذربيجان.
وأشارت إلى أن الحلول التي تستند 
الاصطناعي،  والـــذكاء  البرمجيات  إلى 
أصبـــح مـــن الممكـــن اســـتخدامها في 
مجالات الري وإدارة المياه والتســـميد، 
وهـــذه الطرق توفر مســـاهمة مهمة في 

جعل قطاع الزراعة أكثر استدامة.
وأوضحت أن بيانات استخدام مياه 
الـــري في تركيـــا تظهر أهمية انتشـــار 

الري المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ومستشـــهدة ببيانـــات إدارة المياه 
التركيـــة، قالـــت المهندســـة إن الحجـــم 
الإجمالـــي للميـــاه في تركيـــا يبلغ 112 
مليار متر مكعب، والاستهلاك السنوي 
للفرد الواحد من المياه 1300 متر مكعب، 
مشيرة إلى أن حد الفقر المائي هو 1000 

متر مكعب.
وبناء علـــى تلك الإحصائيات، قالت 
أقطـــاش إن البلاد تتجه نحو مســـتوى 
الفقـــر المائي، وعوامل مثـــل الاحتباس 
الحـــراري وتغيـــر المناخ تزيـــد من هذا 

الضغط.
كما أشارت أقطاش إلى أن 45 مليار 
متر مكعـــب من أصل 55 مليار من المياه 
المستخدمة ســـنويا في تركيا، تُستهلك 

في الزراعة.
قالـــت  الحاصـــل،  الهـــدر  وبشـــأن 
 25 نهـــدر  ”نحـــن  التركيـــة  المهندســـة 
مليـــار متـــر مكعـــب مـــن هـــذه الميـــاه 
سنويا بســـبب الري الخاطئ. وبعبارة 
أخرى، نهـــدر في قطـــاع الزراعة خلال 

عام واحد مـــا يعادل كميـــة المياه التي 
نستخدمها في المنازل والصناعة خلال 

عام ونصف“.
وأوضحـــت أن أنظمة الـــري الذكية 
المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي توفر 
مزايـــا كبيـــرة فـــي الزراعـــة، موضحة 
أنه بفضل البيانـــات التي توفرها هذه 
التقنيـــات، يمكن للمـــزارع تحليل كمية 
المياه التي يمكنه اســـتخدامها، وكمية 

المياه التي يحتاجها النبات.
وحـــول ســـلبيات الـــري اليـــدوي، 
أضافـــت أقطاش ”من الصعب جدًا على 
الأفـــراد تحديد حالات الفقد والتســـرب 
والأعطـــال فـــي النظـــام اليـــدوي، لأن 
يدويًا  وإدارتهـــا  واســـعة،  المســـاحات 
بواسطة الموارد البشـــرية صعبة جدًا، 

وتزداد صعوبة بمرور الوقت“.
واعتبـــرت أن مـــن خـــلال دمج هذه 
التقنيـــات (الـــذكاء الاصطناعي)، يمكن 
الحصـــول علـــى توفير كبير فـــي المياه 

والطاقة.
المهندســـة قالت أيضا إنهم يقومون 
”بتحويـــل الـــري إلـــى عمليـــة رقميـــة 
الـــذكاء  تقنيـــات  باســـتخدام  شـــاملة 
الاصطناعي، لتحســـين استخدام المياه 
والطاقة في الأراضي الزراعية والبيوت 
البلاســـتيكية، ما يمنح المزارعين فرصة 

إنتاج أكثر كفاءة“.
وبشـــأن الخطط المســـتقبلية، أكدت 
المهندســـة أنهم يسعون لتحقيق أقصى 
إنتاجيـــة باســـتخدام الحـــد الأدنى من 
المـــوارد من خلال فلســـفة ”راقب، تعلم، 
وأدِر“، والتي تعتمـــد على الدعم المقدم 
الاصطناعي،  والـــذكاء  البيانـــات  مـــن 
مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يحقق 

زيـــادة في الإنتاج تتـــراوح بين 30 و60 
في المئة.

إمكانيـــة  عـــن  أقطـــاش  وتحدثـــت 
متابعة رطوبة التربـــة ودرجة الحرارة 
والضغـــط والتدفق والملوحة، بالإضافة 
إلى درجة الحموضة في الوقت الفعلي، 
وتحليل احتياجـــات النباتات من الماء، 
بفضـــل أجهزة الاستشـــعار التي جرى 

تطويرها.

وموضحة طريقة الاســـتخدام، قالت 
أقطـــاش ”عندما يدخل المســـتخدم إلى 
واجهة التطبيق المحمول، يستطيع أولا 
مراقبة الأجهزة ومعدات الري الموجودة 
في أرضه والصمامات وأنابيب التنقيط 

وأجهزة الاستشعار والمضخات“.
وأضافـــت ”عند الدخول إلى قســـم 
التفاصيل، بإمكان المســـتخدم الوصول 
إلـــى البيانـــات الآنيـــة والســـابقة، مع 

الكثير من الرسوم البيانية“.
وختمت المهندســـة أقطاش حديثها 
”تعمـــل  الذكيـــة  الأنظمـــة  إن  بالقـــول 
ذاتيـــا وتتخـــذ الإجـــراءات المناســـبة، 
وتوفـــر للنباتـــات حاجتهـــا مـــن مياه 
الـــري، لا أقـــل ولا أكثـــر، لـــذا يمكننـــا 
متابعـــة العمليـــة دون الحاجـــة إلـــى 
الدخـــول إلـــى التطبيـــق علـــى مـــدار 

الساعة“.

الوقت ليس صديقا للجميع في الوقت الحالي

النظام حول الري إلى عملية رقمية شاملة

أحثكم جميعا 

على النظر إلى 

ما وراء الألم

بولا تينوبو

اللحظات الصعبة 

تتطلب قرارات حازمة 

وناضجة

لويس آرسي

45
مليار متر مكعب من 55 مليارا

من المياه المستخدمة سنويا في

تركيا تستهلك في الزراعة

100
منزل تم بناؤها باستخدام تقنية 

الطباعة ثلاثية الأبعاد في تجمع 

سكني بمدينة جورج تاون



 واشــنطن - ليـــس كل مـــا نـــراه على 
مواقـــع التواصـــل صحيـــح، وإذا كانت 
الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو المزيفة في 
أغلبهـــا تقصـــد الســـخرية والفكاهـــة، 
وتحمـــل إشـــارة واضحة أنها أنشـــأت 
بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإن النسبة 
الباقية حتى ولو كانت بســـيطة تشـــكل 
خطرا كبيرا، ليس فقـــط على الأفراد بل 

على المجتمع ككل.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
الأميركيـــة يبرز نوع جديد من المخاوف، 
ويتوقّـــع أكثـــر مـــن 50 فـــي المئـــة مـــن 
الأميركيـــين أن تؤثـــر المعلومات الكاذبة 

الاصطناعي  الـــذكاء  بواســـطة  المفبركة 
وفـــق   ،2024 انتخابـــات  نتيجـــة  علـــى 
الماضـــي  العـــام  نشـــرته  اســـتطلاع 
مجموعة ”أكســـيوس“ الإعلامية وشركة 
للمعلومـــات  كونســـالت“  ”مورنينـــغ 

التجارية.
وأفـــاد حوالـــي ثلـــث الأميركيين أن 
ثقتهم بالنتائج ستتراجع بسبب الذكاء 

الاصطناعي، وفق الاستطلاع.
وذكـــرت عـــدة شـــركات تكنولوجيا 
عملاقـــة أنها تعمل علـــى أنظمة تصنّف 

المحتوى المولّد عبر الذكاء الاصطناعي.
وفي رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين 

المعنيين بالتكنولوجيا في أبريل، طالبت 
أكثر مـــن 200 مجموعة بجهـــود عاجلة 
لتعزيز مكافحـــة الأكاذيب المعتمدة على 
الـــذكاء الاصطناعـــي بما فـــي ذلك حظر 
استخدام التزييف العميق في الإعلانات 
لدعم  خوارزميات  واستخدام  السياسية 

المحتوى الانتخابي الواقعي.
وذكـــرت ”فري برس“ غيـــر الربحية، 
وهي من بين المجموعات التي وقّعت على 
الرســـالة، أن المنصات لم تقدّم التزامات 

”جوهرية“ في هذه الانتخابات.

وقالـــت المستشـــارة القانونيـــة لدى 
”فري برس“ نـــورا بينافيديـــز ”ما لدينا 
الآن هو بيئة ســـامة على الإنترنت حيث 

تغرق الأكاذيب بثّنا وتربك الناخبين“.
وأضافـــت ”هـــذه نقطـــة تحـــوّل في 
المســـؤولين  على  يتعـــينّ  انتخاباتنـــا.. 
المســـارعة  المنصـــات  فـــي  التنفيذيـــين 
لتحســـين وتطبيـــق سياســـاتهم ضـــد 

التزييف العميق وغيره من المشاكل“.
وبين تســـجيل مصـــوّر يســـخر من 
كامـــالا هاريـــس بالاعتماد علـــى تقنية 
”التزييف العميـــق“ ولقطات لجو بايدن 
تمّت معالجتهـــا مليئة بالتعابير النابية 
وصورة مزيفة لتوقيـــف دونالد ترامب، 
تثير المعلومات السياسية المضللة التي 
يغذيها الـــذكاء الاصطناعي القلق حيال 
إمكانية التلاعـــب بالناخبين مع احتدام 

سباق الرئاسة الأميركية.
وفـــي إطـــار مـــا تم وصفهـــا بـــأول 
بالـــذكاء  تتأثّـــر  أميركيـــة  انتخابـــات 

الاصطناعي فـــي نوفمبر، يحذّر باحثون 
من إمكانية اســـتخدام التزييف بواسطة 
التكنولوجيـــا لجذب الناخبـــين باتجّاه 
مرشّـــح ما أو دفعهم للوقـــوف ضدّه أو 
حتى تجنّـــب الانتخابات كليّـــا، ما يثير 
القلق فـــي بيئة تعاني في الأســـاس من 

الاستقطاب الشديد.
وجددت موجة من المعلومات المضللة 
التكنولوجيا  لعمالقـــة  الدعوات  مؤخرا 
الذين تراجـــع العديد منهـــم عن مراقبة 
محتـــوى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
لتعزيز الحماية حول الذكاء الاصطناعي 

التوليدي قبل الانتخابات.
والأســـبوع الماضـــي، واجـــه إيلون 
لمشـــاركته  حـــادة  انتقـــادات  ماســـك 
تســـجيلا مصـــوّرا يعتمـــد علـــى تقنية 
”التزييف العميـــق“ يظهر نائبة الرئيس 
هاريس التي ســـتكون مرشـــحة الحزب 
الديمقراطـــي للانتخابات، مـــع متابعيه 

البالغ عددهم 192 مليونا على إكس.
ويصف صـــوت في التصويـــر يقلّد 
صـــوت هاريـــس الرئيـــس جـــو بايدن 
بـ“الخرف“ ويعلن بعد ذلك أنها لا تعرف 

”ألف باء الحكم“.
ولم يحمل التســـجيل أيّ مؤشر على 
أنه مجرّد محاكاة ساخرة لها، باستثناء 
رمـــز تعبيـــري ضاحك. وأوضح ماســـك 
لاحقا أن التســـجيل المصـــوّر كان هدفه 

السخرية فحسب.
وأعـــرب باحثـــون عن قلقهـــم من أن 
المتابعـــين لربمـــا اســـتنتجوا خطأ بأن 

هاريس تســـخر من نفســـها وتستهزئ 
ببايدن.

وفنّـــد فريـــق تقصـــي الحقائق لدى 
فرانـــس بـــرس حـــالات تزييـــف أخرى 
أثارت  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  مرتبطـــة 

القلق.

تســـجيل  أظهر  الماضـــي،  والشـــهر 
مصوّر تم التلاعب به ينتشـــر على إكس 
بايدن وهو يشـــتم منتقديه مســـتخدما 
عبـــارات مناهضة لمجتمـــع الميم، بعدما 
أعلـــن ســـحب ترشـــيحه ودعم ترشّـــح 

هاريس.
وكشف بحث عكسي عن الصور بأن 
التســـجيل جاء من خطـــاب لبايدن بثّته 
شـــبكة ”بي بي إس“ ونـــدد فيه بالعنف 
السياسي بعد محاولة اغتيال ترامب في 

13 يوليو.
أن التســـجيل  وأفادت ”بي بي إس“ 
”التزييـــف  بتقنيـــة  رُكّـــب  المصـــوّر 
لخداع  شـــعارها  مســـتخدما  العميـــق“ 

المشاهدين.
وقبل أســـابيع، أظهرت صورة تمّت 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  مشـــاركتها 

الاجتماعي الشـــرطة وهي توقف ترامب 
بالقـــوة بعدمـــا خلصت هيئـــة محلفين 
فـــي نيويـــورك إلى أنـــه مـــدان بتزوير 
سجلات تجارية تتعلّق بأموال تم دفعها 
لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي 

دانيالز.
لكـــن خبـــراء فـــي الأدلـــة الجنائية 
الرقمية أفادوا فرانس برس بأن الصورة 

اعتمدت على تقنية ”التزييف العميق“.
 CivAIوقـــال المؤســـس المشـــارك لــــ
لوكاس هانسن إن ”هذه الأمثلة الأخيرة 
تدل إلـــى حد كبيـــر على الكيفيـــة التي 
ســـيتم من خلالها استخدام التسجيلات 
المعتمـــدة علـــى التزييـــف العميـــق في 

السياسة من الآن فصاعدا“.
وأضـــاف ”بينمـــا تعـــد المعلومـــات 
الـــذكاء  تســـتخدم  التـــي  المضللـــة 
الاصطناعـــي مصدر قلق بكل تأكيد، فإن 
تطبيقها على الأرجح سيتم عبر الصور 
والتســـجيلات المصوّرة المفبركة الهادفة 
إلـــى إثـــارة الغضـــب ومفاقمـــة التوتر 

الحزبي“.
واســـتعرض هانســـن الكيفية التي 
يمكن من خلالها لروبوت دردشـــة واحد 
يســـتخدم الذكاء الاصطناعـــي أن يؤثر 
على نسب مشاركة الناخبين عبر إصدار 
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 لنــدن - طلبـــت رويتـــرز مـــن موقـــع 
موســـيقى الذكاء الاصطناعـــي ”أوديو“ 
تأليـــف أغنية بأســـلوب المغنيـــة تيفت 
ميريـــت، تســـتحضر مشـــاعر الوحـــدة 
والعزلـــة بينمـــا تقـــود ســـيارتها على 
الطريق، وتحمل عنوان ”أسافر وحيدة“، 
وهي مـــن أكثـــر أغانيها انتشـــارا على 

سبوتيفاي.
استجاب أوديو وقدم أغنية بعنوان 
”هولـــي غراوندز“، تتحـــدث عن ”القيادة 

على طـــرق خلفية مهجورة“ بينما تتابع 
بعينيـــك الحقـــول والســـماء تتحرك ثم 

تتضاءل لتختفي خلفك.
وعندمـــا توجهت رويترز إلى المغنية 
ميريت، وهي مغنية وكاتبة أغان مرشحة 
لجائزة غرامي، مستطلعة رأيها، أجابت 
دون تردد إن الفيديو ”المقلد“ الذي أنجزه 

أوديو لا يصلح لأيّ من ألبوماتها.
وهـــذا بالنســـبة إليهـــا دليـــل على 
مدى ”فشـــل هذه التكنولوجيا بتوظيف 
البيانات التي تتلقاها“. مشددة على أن 

العملية مجرد ”سرقة“.

ميريـــت، المعروفة بالدفاع عن حقوق 
الفنانين، ليســـت الفنانـــة الوحيدة التي 
دقت ناقوس الخطر. بـــل انضمت إليها 
منـــذ أبريل بيلي إيليـــش ونيكي مينوج 
وســـتيفي وندر، والعشرات من الفنانين 
الآخرين في رسالة مفتوحة تحذر من أن 
موسيقى الذكاء الاصطناعي المدرب على 
تســـجيلاتهم ”تخرب الإبـــداع“ وتهمش 

الفنانين البشر.
شـــركات إصـــدار الموســـيقى قلقـــة 
هي الأخـــرى. ورفعـــت ســـوني للترفيه 
يونيفرســـال  ومجموعـــة  والموســـيقي 
الموســـيقية ومجموعـــة وارنـــر ميوزيك 
دعوى قضائية ضد شركة أوديو وشركة 

سونو المماثلة لها في يونيو.
شـــكّل رفع الدعـــوى بدايـــة لدخول 
صناعـــة الموســـيقى في معـــارك لحقوق 
الطبع والنشـــر، لن يكون كسبها سهلا، 
حـــول المحتـــوى الـــذي يصنعـــه الذكاء 
الاصطناعي. وتشق هذه المعركة طريقها 

نحو المحاكم.
بالنســـبة إلى ميريـــت ”إدخال حجم 
هائـــل من المادة الإبداعية في آلة لتقليده 
لا يعتبـــر إبداعـــا“.. الآلـــة ”تســـرقنا ثم 

تنافسنا وبالنهاية تحل محلنا“.

وأشـــار مندوبو ســـونو وأوديو إلى 
تصريحات ســـابقة دافعـــت فيها ميريت 
عـــن التكنولوجيا الجديـــدة عندما طلب 
منهمـــا التعليق، وقدمـــا ردودها الأولية 
فـــي جلســـة محكمـــة جـــرت الأســـبوع 
الماضي. ونفت الشـــركتان أيّ انتهاكات 
لحقـــوق الطبـــع والنشـــر، وجادلتـــا أن 
الدعـــاوى القضائية هي محاولات لخنق 
المنافســـين الأصغر. وقدمت الشـــركتان 
مخاوف سابقة أبدتها شركات الموسيقى 
حول أجهـــزة المزج الصوتي وغيرها من 
الابتـــكارات التـــي تعوض الموســـيقيين 

البشر.
وأكـــد المســـؤولون فـــي الشـــركتين، 
ضخمـــة  تمويـــلات  اجتذبتـــا  اللتـــين 
للاســـتثمار في التكنولوجيـــا الجديدة، 
أن الشـــركتين المعنيتـــين بالأمر تمنعان 
المستخدمين من إنشاء أغان تحاكي كبار 
الفنانـــين بشـــكل صريح. لكـــن أصحاب 
الدعـــاوى القضائيـــة الجديـــدة ردوا أن 
باستطاعة مســـتخدم ما لسونو وأوديو 
طلـــب إعادة إنتاج مقتطفـــات من أغاني 
ماريـــا كاري وجيمس بـــراون وآخرين، 
وتقليـــد أصوات فنانين مثـــل أفراد فرقة 
آبـــا الســـويدية، واعتبـــروا ذلـــك دليلا 
واضحا حول إســـاءة استخدام العينات 
المحمية بحقوق الطبع والنشـــر لتدريب 

أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
الرئيـــس  غلازييـــر،  ميتـــش  وقـــال 
التنفيذي لجمعية صناعة التســـجيلات 
الأميركية، إن الدعاوى القضائية ”توثق 
نسخا ســـافرا لمجموعة من التسجيلات 
هدفت إلـــى إغـــراق الســـوق بمنتجات 
مقلدة رخيصة واستنزاف دخل الفنانين 
وكتـــاب الأغانـــي الحقيقيـــين“. واعتبر 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي لديـــه الكثيـــر 
ليقدمـــه في هذا المجال، شـــرط أن تبنى 
التكنولوجيا الجديدة على أسس سليمة 

ومسؤولة ومرخص لها.
وتـــردد ادعاءات الشـــركات مخاوف 
الروائيـــين ووســـائل الإعلام وناشـــري 
الموســـيقى وغيرهم في دعاوى ســـابقة 
حول حقـــوق الطبع والنشـــر بمواجهة 
روبوتات الدردشـــة، مثل شـــات جي بي 
تي من أوبن أيه آي، وكلود من أنثروبيك 
التي تعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي 
لإنشاء النصوص. ولا تزال هذه الدعاوى 

معلقة وفي مراحلها الأولى.
أســـئلة  القضايـــا  هـــذه  وتطـــرح 
جديـــدة على المحاكـــم، بما فـــي ذلك ما 
إذا كان ينبغـــي أن ينصـــص القانـــون 
الـــذكاء  لاســـتخدام  اســـتثناءات  علـــى 
الاصطناعـــي للمـــواد المحميـــة بحقوق 
الطبع والنشـــر في إنشـــاء مادة جديدة. 

كما تثير قضايا شـــركات التســـجيلات 
أسئلة فريدة من نوعها لقطاع الموسيقى.
وقــــال بريــــان مــــاك بريارتــــي، عالــــم 
الموســــيقى المتخصص فــــي تحليل حقوق 
النشر، ”يمكن أن يخلق التفاعل بين اللحن 
والانســــجام والإيقــــاع والعناصر الأخرى 
صعوبــــة فــــي تحديــــد الانتهــــاكات التي 
تطــــال أجزاء مــــن أغنية محميــــة بحقوق 
الطبع والنشــــر مقارنة بأعمال مثل النص 

المكتوب“.
جوانــــب  ”للموســــيقى  أن  وأضــــاف 
تتجــــاوز تدفــــق الكلمات. وتشــــمل طبقة 
الصــــوت، والإيقــــاع، والســــياق المتناغم. 
ويبقــــى هــــذا مزيجــــا أكثــــر ثــــراء مــــن 
العناصــــر المختلفــــة التــــي تجعلــــه أكثر 

تعقيدا“.
ويمكــــن أن تتوقف بعــــض المطالبات 
فــــي قضايا حقــــوق الطبع والنشــــر على 
المقارنــــات بــــين مخرجــــات نظــــام الذكاء 
الاصطناعي والمــــواد التي يزعــــم انتهاك 
حمايتهــــا لتدريبه، بينمــــا يتطلب هذا في 
الموســــيقى قدرة علــــى التحليــــل تتجاوز 

قدرات القضاة وهيئات المحلفين.
وفــــي قرار صــــدر عــــام 2018 ووصفه 
قاض معارض له بـ“الســــابقة الخطيرة“، 
خســــر روبن ثيك وفاريــــل ويليامز قضية 
رفعها ورثة المغني مارفن غاي الذي توفي 
ســــنة 1984 بســــبب تشــــابه أغنية ”بلورد 
لاينــــز“ مــــع أغنيتــــه المعنونة ”غــــوت تو 
غيف إت آب“ العائدة لســــنة 1977. وواجه 
فنانــــون مثل كاتي بيري وإد شــــيران منذ 
ذلك الحين شــــكاوى مماثلة بشأن أغانيهم 

الخاصة.
وجادلــــت ســــونو وأوديو فــــي ملفات 
محكمــــة متشــــابهة بــــأن مخرجاتهمــــا لا 
تنتهــــك حقوق الطبــــع والنشــــر وقالا إن 
قانــــون حقــــوق الطبع والنشــــر الأميركي 
يحمي التســــجيلات الصوتية التي ”تقلد 

أو تحاكي“ الموسيقى المسجلة الأخرى.
وقالــــت جولــــي ألبرت، المســــؤولة عن 
قضايا الملكية الفكرية في شــــركة المحاماة 
بيكــــر بوتــــس في نيويــــورك التــــي تتابع 
الطبــــع  حقــــوق  إن  الجديــــدة،  القضايــــا 
والنشــــر لطالمــــا خلقت فوضــــى في قطاع 
الموسيقى. وأضافت أن تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي ســــريعة التطــــور تخلق حالة 
جديدة من عدم اليقين على كل مســــتويات 

قانون حقوق النشر.
وقــــد تكــــون تعقيدات الموســــيقى أقل 
أهميــــة فــــي النهايــــة إذا كانــــت حــــالات 
الــــذكاء الاصطناعي تتلخص – كما يتوقع 
الكثيــــرون – فــــي دفــــاع عن ”الاســــتخدام 
العادل“ ضــــد مزاعم الانتهاك. وهذا مجال 
آخــــر مــــن قانون حقــــوق الطبع والنشــــر 
الأميركي تسوده أســــئلة مفتوحة لم تجد 

إجابات مقنعة بعد.
حريــــة  العــــادل  الاســــتخدام  ويُعــــزّز 
التعبيــــر عبر الســــماح بالاســــتخدام غير 
المصرح به للأعمال المحمية بحقوق الطبع 
والنشــــر خلال ظروف معينــــة، حيث تركز 

المحاكم غالبا على ما إذا كان الاســــتخدام 
الجديــــد يحوّل المــــادة التي بُنيــــت عليها 

الأعمال الأصلية.
وجــــادل المدعــــى عليهــــم فــــي قضايا 
حقــــوق الطبع والنشــــر المتعلقــــة بالذكاء 
الاصطناعــــي بــــأن منتجاتهــــم تســــتخدم 
الإبداعــــات البشــــرية بشــــكل عــــادل، وأن 
أيّ حكــــم قضائــــي لا يــــرى ذلك ســــيكون 
كارثيا علــــى صناعة الــــذكاء الاصطناعي 
التــــي يحتمل أن تبلغ قيمتهــــا تريليونات 

الدولارات.
وقالت سونو وأوديو في ردودهما على 
الدعاوى القضائية التي رفعتها شــــركات 
للتســــجيلات  اســــتخدامهما  إن  الإنتــــاج 
الحالية لمســــاعدة المستخدمين على إنشاء 

أغان جديدة ”يعدّ استخداما عادلا“.
وقال خبراء قانونيون إن الاســــتخدام 
العادل يمكن أن يــــؤدي إلى ربح القضايا 
أو يكون سببا في خسارتها. لكن لم تصدر 
أيّ محكمة بعد حكما في هذه القضية في 

سياق الذكاء الاصطناعي.
وقالـــت ألبـــرت إن شـــركات الـــذكاء 
الاصطناعي المولدة للموسيقى قد تواجه 

صعوبـــة في إثبـــات الاســـتخدام العادل 
مقارنـــة بصانعـــي روبوتات الدردشـــة، 
الذين يمكنهم تلخيص النصوص وإعادة 
صياغتهـــا بطرق قد تكـــون المحاكم أكثر 

استعدادا لتقبلها.
وأعطـــت ألبـــرت مثـــالا علـــى طالب 
يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تقرير 
عـــن الحـــرب الأهلية الأميركيـــة يتضمن 
نصـــا مـــن رواية حـــول هـــذا الموضوع، 
مقارنة بشـــخص طلب من روبوت الذكاء 
الاصطناعي إنشاء موسيقى جديدة بناء 

على قطعة موسيقية موجودة.
وقالت ألبرت إن للطالب هدفا مختلفا 
عن غاية شــــخص يريد إنشــــاء موســــيقى 
على غرار فنان عالمي. وأضافت أن ”الهدف 

يشبه كثيرا غاية الفنان في البداية“.
وقد يكون لحكم المحكمة العليا بشأن 
الاســـتخدام العادل العـــام الماضي تأثير 
كبيـــر على قضايا قطاع الموســـيقى، لأنه 
ركز على ما إذا كان للاســـتخدام الجديد 
نفس الغرض التجاري الذي أنشأ العمل 
الأصلي. وتعدّ هذه الحجة جزءا أساسيا 
مـــن اعتراضات ســـونو وأوديـــو، حيث 

قالتا إن الشـــركات تســـتخدم موســـيقى 
شـــركات الإنتـــاج ”وهي تهـــدف في آخر 
المطاف إلى كســـب المستمعين والمعجبين 
وجنـــي الأربـــاح للتســـجيلات الصوتية 

المنسوخة“.
وقالـــت ميريـــت إنها تشـــعر بالقلق 
من أن شـــركات التكنولوجيـــا قد تحاول 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي للاستغناء 
عـــن خدمات فنانين مثلهـــا. وترى أنه إذا 
كان من الممكن نســـخ أغاني الموســـيقيين 
مجانـــا واســـتخدامها لتقليدهـــم، فـــإن 
الغرض مـــن ذلك واضـــح لأن ”روبوتات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لا تتلقـــى مقابـــلا 

لأتعابها“.
وقالـــت ميريت إنها تشـــعر بالقلق 
قـــد  التكنولوجيـــا  شـــركات  أن  مـــن 
تحاول اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
للاســـتغناء عن خدمـــات فنانين مثلها. 
وتـــرى أنـــه إذا كان مـــن الممكن نســـخ 
أغاني الموسيقيين مجانا واستخدامها 
لتقليدهم، فـــإن الغرض من ذلك واضح 
لأن ”روبوتـــات الـــذكاء الاصطناعي لا 

تتلقى مقابلا لأتعابها“.

التزييف العميق ينهي الممارسة الديمقراطية ويتحكم بنتائج الانتخابات

عمل إبداعي أم مجرد سرقة

هل هذه ماريا كاري، نيكي مينوج.. لا إنه الذكاء الاصطناعي
التعلم ليس انتهاكا لحقوق الملكية.. لم يكن كذلك في الماضي وهو ليس كذلك الآن

بينما يبدي الموسيقيون ومؤلفو الأغاني والمغنون قلقهم من النجاحات التي 
حققهــــــا الذكاء الاصطناعي، ويســــــتعينون عليه بالقضــــــاء والمحاكم، يقول 
آخرون إن جهودهم ســــــتذهب هباء، ولن يكون ســــــهلا إن لم يكن مستحيلا 

حسم الخلاف داخل قاعات المحاكم.

موسيقى الذكاء 

الاصطناعي تهمش 

الإبداع

تيفت ميريت

50
في المئة من الأميركيين يتوقعون 

أن تؤثر المعلومات المزيفة على 

نتيجة الانتخابات



 بيــروت - كثيرة هي الكتب التي تحكي 
جوانب مختلفة من تاريخ مراكش الحافل 
مختلـــف  مـــع  والتقاطعـــات  بالأحـــداث 
الثقافـــات، ومـــن هـــذه المؤلفـــات  كتاب 
”مراكش: رحلـــة بعثة فرنســـية إلى بلاد 
للطبيب والمستشرق الفرنسي  السلطان“ 

أدولف مارسيه.
وتعود بنـــا رحلة البعثة الفرنســـية 
إلى المغرب في القرن التاسع عشر، مبينة 
أنه بينما كانت معظـــم الدول العربية ما 
تزال تابعـــة حينها للحكم العثماني، كان 
ثمة دولة ظلت مستقلة منذ انشقاقها عن 
الدولـــة الأمويـــة في العـــام 788 ميلادي، 
مؤلفـــة مـــن ولايـــات شاســـعة يحكمها 
ســـلطان وتتجـــه نحوها عيـــون أوروبا 

وطموحاتها إليها هي المغرب.
في هـــذا الكتاب – الوثيقـــة – والذي 
يقـــع فـــي 304 صفحات، يصـــف الطبيب 
مارسيه  أدولف  الفرنســـي  والمستشـــرق 
الرحلـــة التي تســـنى له القيـــام بها في 
العـــام 1882، عندمـــا أتـــاح لـــه الســـيد 
أورديغا، الذي عُينِّ ســـفيرا لفرنســـا في 
مدينـــة طنجـــة، مرافقتـــه ضمـــن البعثة 
الدبلوماســـية لتقديم أوراق اعتماده لدى 

سلطان البلاد.
بلغـــة المستشـــرق المســـحور، التـــي 
الورياغلـــي  مصطفـــى  المترجـــم  أجـــاد 
نقل شـــحناتها إلـــى العربيـــة، وبعيني 
الأجنبي الفضوليتين، ومقاربة المستعمر  
الفوقية أحيانا، يســـرد مارسيه تفاصيل 
الرحلـــة واصفا المـــدن المغربية، وراصدا 
الاجتماعيـــة  والديناميكيـــات  التقاليـــد 
والبروتوكـــولات السياســـية بدقة لمّاحة 
فطنـــة، لا تخلـــو مـــن الأحـــكام، ولكنها 
تشـــكل في جميع الأحوال مرجعا من أهم 

المراجـــع للأكاديميين ومحبـــي التاريخ، 
وعنصر جذب كبيرا ببســـاطتها وخفتها 
وسلاســـتها لهـــواة أدب الرحـــلات مـــن 

القراء.
يذكر أن كتاب ”مراكـــش: رحلة بعثة 
صدر مؤخرا  فرنسية إلى بلاد السلطان“ 
بدمغة الناشـــر ”هاشيت  عن ”دار نوفل“ 

أنطوان“.

 تواجه أزمة المهاجرين غير الشرعيين 
مــــن المكســــيك إلــــى الولايــــات المتحــــدة 
مســــتقبلا غامضا، وذلك وســــط تحولها 
إلى صداع في رأس السياســــة الأميركية 
وورقــــة ضغط وخلاف يســــتخدمها حزبا 
الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، 
وهذه الرواية للكاتبة المكســــيكية فاليريا 
لويزلي ”أرشــــيف الأطفال المفقودين“ هي 
قصة وثائقية أصلية وجريئة مســــتوحاة 
مــــن تجــــارب الأطفــــال اليائســــين الذين 
يعبرون الحدود الصحراوية بين المكسيك 
ونيــــو مكســــيكو وأريزونــــا، ومحاربــــي 
أباتشي الذين اتخذوا موقعهم الأخير في 

الصحراء.
تكتــــب لويزلــــي عــــن محنــــة هــــؤلاء 
عبــــور  يحاولــــون  الذيــــن  المهاجريــــن 
الحدود بين المكســــيك والولايات المتحدة، 
وخاصــــة الأطفــــال الذين يقومــــون بذلك 
المــــرور الخطيــــر عبــــر الصحــــراء علــــى 
أمــــل لمّ شــــملهم مع أفراد أســــرهم الذين 
يعملــــون فــــي الولايــــات المتحــــدة. هناك 
رســــالة للكاتبة، ورســــالة مهمة ومبدعة، 
تتلخــــص في كونها مصممة على كشــــف 
محنة هؤلاء الأطفال الذيــــن يُنقلون على 
أســــطح القطارات من البؤس والخطر في 
هندوراس والمكسيك إلى البؤس والخطر 
فــــي الولايات المتحــــدة، كون ذلــــك كارثة 
لــــن تمُحى من التاريــــخ. وهذا ما يعالجه 
بناء النص عــــن طريق طرح جميع أنواع 
الأفكار الخاصــــة بالقضية، بالإضافة إلى 
خيوط ســــردية تدمج الروابط التي يظن 
أن لا معنى لها لتصبح فاعلة في ســــياق 

الأحداث.

أطفال في الصحراء

 تصــــف الرواية، التي ترجمتها عبير 
عبدالواحــــد وصدرت عن دار المدى، رحلة 
بريــــة تقوم بهــــا الراويــــة وزوجها وابنه 
البالــــغ مــــن العمــــر 10 ســــنوات وابنتها 
البالغة من العمر 5 ســــنوات من نيويورك 
إلى صحراء نيو مكسيكو. ذكرت في وقت 
مبكــــر أنها كانــــت الرحلة الأخيــــرة التي 
قاموا بهــــا كعائلة. تم جمع الزوجين معا 
من خلال مشــــروع وثائقي عــــن أصوات 
مشــــاريعهما  لكــــن  نيويــــورك،  ولغــــات 
المســــتقبلية تتباعد حيــــث يصبح الزوج 
مهووســــا بالأباتشــــي، فــــي مــــا تنجذب 
الراويــــة إلى قصة صديقة مكســــيكية تم 
احتجــــاز طفلتيهــــا علــــى الحــــدود أثناء 

العبور إلى أميركا بشــــكل غيــــر قانوني.
أثنــــاء الرحلة عبر الولايات المتحدة، تأتي 
الأخبار في راديو السيارة عن وجود ”أزمة 
هجرة“، حيث يحــــاول الآلاف من الأطفال 
عبــــور الحــــدود إلــــى الولايــــات المتحدة، 
لكنهم يتعرضــــون للاعتقــــال أو الضياع 
فــــي الصحــــراء على طــــول الطريق. ومن 
جانــــب آخر يــــروي الأب للطفلين حكايات 
”الأباتشــــي وجيرونيمــــو“، بينمــــا تروي 
لهمــــا الأم حكايات ”الأطفــــال المفقودين“، 
هؤلاء الأطفال الذين جاؤوا مهاجرين من 
أميــــركا اللاتينية عبر الحــــدود بحثًا عن 

ملجأ في الولايات المتحدة.
وبينما تقــــود العائلة ســــيارتها عبر 
فيرجينيا إلى تينيســــي، ومِن أوكلاهوما 
إلى تكســــاس، نشــــعر أنها على شفا أزمة 
خاصة بها. شــــرخ يتســــع بين الوالدين، 
ويوشــــك الطفلان على الإحساسِ به تحت 
أقدامهمــــا. يتســــع الشــــرخ بــــين الراوية 
وزوجهــــا، ويــــكاد يفتك بعقلــــي الطفلين. 
وفي ظل هذا التوتر يعتقد الصبي أنه إذا 
هرب هو والفتاة، فســــيتمكنان من العثور 
على طفلتي مانويلا وسيتمكن والداهما، 
اللذيــــن ســــيذهبان للبحــــث عنهمــــا، من 
استردادهم جميعا. يقرر الصبي المغادرة 
مع الفتــــاة، تــــاركا وراءه خريطة لوالديه 
تخبرهما أنهما ســــوف يجتمعان معهما 

مرة أخرى.
ومع انطلاقــــه هاربا يتولــــى الصبي 
دور الراوي الرئيســــي، يصــــف كيف قاد 
أخته بعيدا في رحلة على الأقدام وركوب 
القطــــار عبر الصحراء بحثًــــا عن الأطفال 
المفقودين ووادي الصدى للأباتشي. يقرأ 
الصبــــي كتابا خياليا كانت والدته تقرأه، 
”مرثيات الأطفــــال المفقودين“، حيث أربعة 
أطفال يســــيرون من الجنوب ولا يحملون 
شيئًا ســــوى الأمل في العثور في النهاية 
على أقاربهم في الشــــمال. يســــير الصبي 
والفتاة جنوبا حاملــــين الأمل في العثور 
علــــى أطفال المرثيــــات الضائعين وإحياء 
وحدة أســــرهم الممزقة بطريقــــة ما. وهنا 
يلتقــــي الراويــــان ليخلقا مغامــــرة بحث 
وتوثيــــق لعالــــم الأطفــــال المفقوديــــن في 
الصحــــراء. تبدو أجزاء من هــــذا خيالية 

بعض الشيء ولكن التأثير قوي جدا.
يبــــذل الوالــــدان قصــــارى جهدهمــــا 
لإيجاد طفليهما والبقاء متحدين كعائلة. 
لكن الأم تتلقى مكالمــــة تفيد بالعثور على 
طفلتي مانويــــلا متوفيتين في الصحراء. 
يخيــــم الحزن علــــى العائلة، وتقــــرر الأم 
الرحيل مع ابنتها ليس لأن الشــــرخ بينها 
وبين زوجها اتســــع وأنهــــا لم تعد تحبه، 
ولكــــن لأن خططهما كانت مختلفة للغاية، 
ولــــم يرغب أيّ منهما في التخلي عما كان 

عليه.
تروي ”أرشيف الأطفال المفقودين“ من 
خلال العديد من الأصوات المقُنعة اللافتة، 
والمزَج بين النصوص والصور والنغمات، 
أن الأطفــــال الذيــــن يعبــــرون الحــــدود لا 
يمكنهم التحدث في هذا الرواية، لكن يتم 
تمثيلهم من خــــلال القصص الواردة: في 
الأخبــــار، في الكتب، أو تلــــك التي تعتمل 
فــــي الخيــــال. والمقصود هنا هــــو توثيق 
وتســــجيل غيابهم، تلك هــــي الفكرة التي 
كانت لدى المؤلفة، وتبقى فكرة في النص 

أيضًا.
تعــــد الصور والاســــتعارات جزءا من 
تقنيــــة الكتابة لدى الروائيــــة، على الرغم 
من أنها تبدأ سردها بالتركيز على التقاط 
الصوت كوســــيلة لتوثيــــق عالمنا بدلا من 

التركيز على الســــرد المكتــــوب. ومع ذلك، 
في مــــكان ما علــــى طول طريــــق الرحلة، 
هنــــاك تحول مــــن التركيز علــــى الصوت 
إلى التركيــــز على الكلمات، وقد تمثل ذلك 
التحــــول فــــي إدراج مقتطفات قصيرة من 
كتــــاب خيالي يســــمى ”مرثيــــات للأطفال 
والــــذي يندمج في النهاية مع  المفقودين“ 
القصة الأساســــية ويمــــر عبرها، لتتوحد 
جميع المواضيع المتباينة في هذه العملية.

توثيق بعيني طفل

تقول فاليريا لويزلــــي ”الرواية تدور 
حول طرق التوثيق، وطرق السرد، وطرق 
إنشــــاء أرشــــيف – ســــواء كان صادقا أو 
لتســــليم القصة مــــن الآباء إلى  خياليا – 
الأطفال، ومن الأطفــــال إلى الأطفال. يقوم 
كل شــــخص في الرواية بإنشــــاء أرشيف 
ليــــروي قصــــة يريــــد ســــردها بطريقتــــه 
الخاصة. إن ’أرشــــيف الأطفال المفقودين’ 
ككتاب يــــدور في المقام الأول حول ســــرد 
القصــــص، والطريقــــة التــــي نؤلــــف بها 
الروايــــات، وكيــــف يمكن لهــــذه الروايات 
أن تصبــــح أو لا تصبــــح ما نحن عليه في 
فهم العالم. نحن نســــتخدم الســــرد لجعل 
العالم أقل رعبا، أو أكثر جمالا. وفي إطار 
ذلك، أردت استكشــــاف الطريقة التي ينقل 
بها الآباء القصص إلــــى أطفالهم، وكيف 
يقوم الأطفال بشــــكل غير متوقع برد تلك 

القصص إليهم“.
وتؤكــــد أن روايتهــــا محاولة للدخول 
في شقوق أرشيفات المفقودين من الأطفال 
الأميركيــــة  علــــى الحــــدود المكســــيكية – 
واســــتخراج ما يمكن من خلاله فهم ما تم 
إغفالــــه منها، وما تم إســــكاته طوعا، في 
نوع مــــن الصمت المصُمــــم، أو في بعض 

الحالات فقط من خلال نوع من الجمود.
وتــــرى لويزلــــي أن كتابــــة الروايات 
على وجه الخصوص ليســــت أفضل أداة 
للتنديد السياســــي أو النشاط السياسي. 
يمكن لبعض الأعمال الخيالية المبدعة أن 
تقود القارئ إلى التفكير كناشــــط أو إلى 
البحث والتأمل، لكن هذا ليس شيئًا تفكر 
فيه عندما تكتب روايــــة. ولكن من ناحية 
أخــــرى، عندما كتبت قصصًــــا واقعية في 
الماضــــي، مثــــل ”أخبرني كيف ســــينتهي 
الأمــــر“، كانت في ذهنها أجندة سياســــية 

أكثر بكثير من الخيال المبدع.
وتكشــــف ”هناك لحظــــات كثيرة كنت 
أطمح فيها إلى أن أصبح كاتبة. بالتأكيد 
كانــــت هناك ســــنوات عديدة مــــن الكتابة 
وأدركــــت أن الكتابة كانت النشــــاط الذي 
منحنــــي أعمــــق أشــــكال المتعــــة الفكرية 
والعاطفيــــة، والفرح، والفضول، والرضا، 

وكذلك الإحباط والخوف“.
وتوضــــح أن ”الجــــزء الأكثــــر أهمية 
في بنيــــة الرواية هو حقيقــــة أن الصبي 
يروي قصته في جهاز التسجيل الخاص 
لأختــــه،  يحفظهــــا  أن  ويريــــد  بوالدتــــه، 
لأنها صغيرة جدًا بحيث لا تســــتطيع أن 
تتذكرها مستقبلا. تسمع الأم القصة أولا، 
لأنه جهاز التســــجيل خاص بها، آملة أن 
تســــتقبلها ابنتهــــا بنفس المشــــاعر التي 

أحاطت بالرحلة“.
وحول اختيارهــــا للصبي كراو تؤكد 
لويزلــــي ”كنت أعلم منذ فتــــرة أنني أريد 
صوتــــا مختلفا، وليس صــــوت الأم فقط. 
فكــــرت في الــــزوج، ولكن بعــــد ذلك قررت 
أنهما تحدثا بما فيــــه الكفاية. ومن المهم 
أيضا بالنســــبة إلى الروايــــة ألا تفهم من 

وجهــــة نظر الــــزوج. بعد ذلــــك فكرت في 
الفتــــاة، لكن بدا لي أن إعطاء صوت لطفل 
يبلغ مــــن العمر خمس ســــنوات كان أمرا 
خطيرا حقا. من الممكن أن تصبح الرواية 
لطيفة أو فوضوية بســــهولة. من الصعب 
الحفاظ على صوت طفل في الخامسة من 
عمره لفتــــرة طويلة. في المقابــــل، لا يزال 
الصبــــي البالغ من العمر عشــــر ســــنوات 
ينظر إلى العالم بفضول وبراءة خاصتين 
جدًا بالطفولــــة، لكنه يتظاهر بالفعل بأنه 
شــــخص بالغ في ذلك الوقــــت. لا يتظاهر. 
إن العاشــــرة هي الســــن الذي يمكنني من 
خلالها الحفاظ على الســــرد أثناء تسليم 
المــــادة الموضوعيــــة للكتــــاب إلــــى نظرة 

الصبي وصوته“.
وتضيــــف لويزلــــي ”أيضًــــا، لأكــــون 
صادقــــة، تلقيت الكثير من المســــاعدة من 
الأطفــــال عند كتابــــة هذه الروايــــة. كنت 
أجــــري مقابلات مع الأطفال الذين أعرفهم 
فــــي محيط عائلتــــي حــــول الطريقة التي 
ســــيتفاعلون بها مع ظروف معينة، مثل: 
ماذا ســــتفعل إذا ضعت في الصحراء؟ ما 
الذي ستخاف منه أكثر؟ ما الذي سيجعلك 
تشــــعر ببعض الراحة؟ لــــو هربت ما هو 
أول شيء ســــتفعله؟ لقد أجريت مقابلات 
جادة للغاية مــــع أطفال عائلتي، مع بنات 

وأبناء إخوتي وأخواتي ومع أطفالي“.
وتتابع ”فــــي بعض الأحيان كنت أقرأ 
بصوت عالٍ للأطفــــال في عائلتي الأجزاء 
المتعلقــــة بالأطفــــال فقط أو التــــي رواها 
الصبــــي. وكنــــت أحصل علــــى الكثير من 
ردود الفعــــل العنيفة فــــي بعض الأحيان. 
ضحــــك مثــــلا، ’لا يا أمي. هــــذا لن يحدث 
على الإطــــلاق’. أو كان ابن أخي يعطيني 
تعليمــــات مهمة حول كيفيــــة تناول التين 
الشوكي في الصحراء. ليس هذا فحسب، 
بــــل كنت أتحــــدث أيضا مــــع الأطفال في 
المحكمة لفتــــرة طويلة جــــدًا. كنت أترجم 
قصص هجرتهــــم، وأجري مقابلات معهم 
من أجــــل العثور على محامــــين يدافعون 
عنهــــم لمنــــع ترحيلهــــم. كمــــا كنــــت أقوم 
بتدريــــس ورشــــة عمل للكتابــــة الإبداعية 
في مــــكان احتجــــاز الأطفــــال المهاجرين. 
الأطفــــال  بخيــــال  محاطــــة  كنــــت  لقــــد 
وقصصهم لفتــــرة طويلة جــــدا وبطريقة 
عميقة جــــدا، ولكن هذه الأنــــواع المحددة 

من القصص“.
يشــــار إلى أن الكاتــــب تومي أورانج، 
مؤلف كتــــاب ”هناك، لا شــــيء مما كان“، 
قال عن الرواية إنها رواية حفظ وأرشــــفة 
كل مــــا لا نريد فقدانه، تنظــــر لويزلي في 
الحاضر الأميركي، بالإضافة إلى تاريخه، 
فــــي تاريــــخ الأميركيين الأصليــــين، وفي 
العديــــد من التقاطعــــات، الحاضرة دوما، 
بين التاريخين الأميركي والمكسيكي. هذه 
رواية رحلة علــــى الطريق تتخطى القالب 
المألوف، في حين تعــــد أيضا رواية رحلة 
الطريــــق الأميركــــي المثاليــــة فــــي الوقت 

الحالي“. 
الناشــــرين  مجلــــة  لفتــــت  وأيضــــا 
أن الرواية  الأسبوعية ”بابليشرز ويكلي“ 
تجــــاور بــــين النثــــر والشــــعر الخصيب، 
والســــرد القصصــــي المباشــــر، وتبــــادل 
والقصائد  والوثائق  بالصــــور  الحكايات 
والخرائط والموسيقى، تستكشف الرواية 
مــــا يجمــــع الأســــرة والمجتمع معــــا وما 
يفرقهما. كما تظهر لويزلي كيف أن قسوة 
القلب والتصلب حيال الحضارات الأخرى 
يقوضــــان حضارتنــــا. إن روايتهــــا تقدم 

حجة دامغة من أجل التعاطف“.

الرواية تحكي من خلال 

العديد من الأصوات المقنعة 

والمزج بين النصوص والصور 

والنغمات محنة المهاجرين 

عبر الصحراء

الكتاب يسرد فيه مارسيه 

تفاصيل رحلته واصفا المدن 

بلغة المستشرق المسحور 

وبعيني الأجنبي الفضوليتين 

ومقاربة المستعمر
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 لندن - تحظى رواية ”الســـيدة خاتي“ 
للكاتب الكـــردي الراحل علي عبدالرحمن 
بأهميـــة كبيرة في تاريـــخ الأدب الكردي 
الحديـــث باعتبارهـــا أول روايـــة كتبت 

ونشرت باللغة الكردية.
وهـــي الروايـــة الأولـــى التـــي كتبها 
الكاتـــب الراحل علـــي عبدالرحمن باللغة 
الكرديـــة (اللهجة الكرمانجية)، ونشـــرت 

لأول مرة عام 1959 في يريفان بأرمينيا.
أراد الكاتب، في هذه 
الرواية القصيرة، إظهار 

قوة المرأة الكردية ودورها 
ورسالتها في الحياة، وكيف 

أنها تنهض بأدوار قيادية 
في أسرتها ومجتمعها، 

وتساهم بلعب دور كبير في 
التغيير المنشود.

حين نقرأ هذه الرواية 
نتعرف إلى جوانب 

من قوة المرأة الكردية 
المضحية وقدرتها على 

الصمود في وجه المحن، 
وكيف أنها تضطر إلى إخفاء مآســـيها 

تحت أقنعة العنف في بعض الأحيان.
هـــي مفتاح  رواية ”الســـيدة خاتي“ 
الروايـــة الكرديـــة الكلاســـيكية، روايـــة 
التعايـــش والوفـــاء الكـــردي – الأرمني، 
ورواية الحب الطاهر العفيف الذي يعاند 

قسوة الحياة.
يقول مترجم الرواية إلى العربية قادر 
عكيد في مقدمتـــه إن ما جذبه لترجمتها 

أكثـــر هو بطلة الرواية ”الســـيدة خاتي“ 
التـــي تحمـــل العـــبء الأكبر بعـــد رحيل 
زوجها تيمور، واعتقال بكرها ووحيدها 
ســـلطان من قبل الجندرمـــة التركية، لأنه 
طالب بأبســـط حقـــوق عشـــيرته والتي 

تمثلت بطلبه تخفيف الضرائب.
ويضيـــف ”هكـــذا أراد المؤلف إظهار 
قوة المـــرأة الكردية ودورها ورســـالتها، 
وهذا يذكرنا بنســـاء كرديات أخريات كن 
بطـــلات قصـــص وحكايا وروايـــات مثل
 الأميرة قدم خير 
التي ثأرت لمقتل أخيها 
الأمير شاه مراد خان 
الذي قُتل غدراً على يد 
رضا شاه الفارسي، إذ 
أعلنت في العام 1927 
الحرب عليه، وألحقت به 
الهزائم. وكذلك خانزاده 
سلطان التي حكمت إمارَتيْ 
حرير وسوران بعد وفاة 
زوجها وكانت تتولى قيادة 
الجيش بنفسها، والثائرة 
فاطمة خانم التي كانت تتولى 

قيادة فرقة كردية في حرب القرم“.
صـــدرت  الروايـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
حديثـــا عن منشـــورات رامينـــا في لندن 
بالتعـــاون مع وكالة حـــرف في الرياض، 
وجـــاءت فـــي مئـــة صفحـــة مـــن القطع 
الوســـط، ولوحة الغـــلاف للفنان الكردي 
العراقي رســـتم آغاله، وتصميـــم الفنان 

ياسين أحمدي.

«السيدة خاتي» أول
رواية كردية تحكي قوة

النساء ورسائلهن في الحياة

رحلة طبيب فرنسي
إلى مراكش توثق تاريخ

مدن المغرب

«أرشيف الأطفال المفقودين».. 

رواية وثائقية لتجارب أطفال يائسين

رحلة مؤلمة تتحول إلى كابوس

تحفل قصص الهجرة غير النظامية 
ضحاياهــــــا  مؤلمــــــة،  ــــــات  بتراجيدي
ــــــى أو من يجدون  كثيرون، إما الموت
أنفســــــهم عالقــــــين فــــــي كابوس لا 
يشــــــبه الحلم الذي دفعهم للمقامرة 
بحياتهــــــم. الحــــــدود المكســــــيكية – 
الأميركية واحدة من مناطق الهجرة 
ــــــة الأكثر إثارة، خاصة  غير النظامي
فــــــي ما يتعلق بهجرة الأطفال الذين 
ــــــر منهم فــــــي الصحراء.  ــــــوه كثي يت
ــــــة المكســــــيكية فاليريا لويزلي  الكاتب

تحاول توثيق ذلك بأعين مختلفة.

النساء الكرديات حكايات مختلفة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

كتب  
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 الجزائر - ”أضواء متقاطعة“، معرض 
فوتوغرافي جاء ليعرض مشاهد متنوعة 
من التراث الجزائري بعدســـة مصورين 
محترفـــين عرض كل واحـــد منهم نظرته 
والتقاليد  والعـــادات  والتراث  للموروث 
والمناســـبات الجزائريـــة التـــي يوشـــك 

بعضها على الاندثار.
هذا المعرض يعد ثالث معارض رواق 
”هالة“، في العاصمـــة الجزائرية، افتتح 

في العشرين من يوليو الماضي واستمر 
حتى الثامن من أغسطس الجاري.

فرصـــة  للـــزوار  المعـــرض  وأتـــاح 
اكتشـــاف الجزائـــر مـــن خـــلال النظرة 
العاطفيـــة لفنانيهـــا، حيـــث يأخذنا كل 
عمـــل فوتوغرافي في رحلـــة عبر الزمان 
والمـــكان، لتســـليط الضوء علـــى تقاليد 
البـــلاد وهندســـتها المعماريـــة ومناظر 
المدينـــة، بواســـطة مقاربـــة غنيـــة للفن 
تحتفـــل بالتنـــوع الثقافي فـــي الجزائر 
بطريقة مؤثرة، وتحاول إرجاع التقاليد 
القديمـــة إلى الحياة، وهو مـــا أدى إلى 
خلق علاقة مثيرة بين الماضي والحاضر 

وحوار بين الأجيال.
قـــدّم المعـــرض نحـــو ســـتين صورة 
جزائريّين  مصورين  لتسعة  فوتوغرافية 
محترفـــين بموضوعاتٍ متنوعة وأحجام 
متوســـطة وكبيـــرة تجمع بـــين الأبيض 

والأسود والألوان.
بـــين  الأعمـــال  مواضيـــع  وتتنـــوع 
تصويـــر لنماذج من العمارة الإســـلامية 
الاســـتعمار  إبـــان  العمـــارة  وأشـــكال 
احتفـــالات  مثـــل  التراثيّـــة  والتقاليـــد 

الديوان ومهرجان السبيبة.

المعـــرض اختـــار عنوانـــه المصـــوّر 
عبدالوهـــاب دردر، ويجمـــع بين تقنياتٍ 
الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر  مختلفـــةٍ 
والظـــلّ  الضـــوء  حيـــث  مـــن  تتقاطـــع 
والزوايا التي يشـــتغلُ عليها كلّ مصوّرٍ 

على حدة.
وتوثـــق صـــور دردر، الذي يشـــارك 
أيضا فـــي المعرض، رياضة الفروســـية 

التـــي تتميز بها الكثير مـــن المناطق في 
الجزائـــر، حيـــث تتنوع اللقطـــات التي 
يصورها محـــاولا التركيز علـــى ثنائية 
الظـــل والضـــوء، لإظهـــار الفـــروق بين 
الزمان والمكان وتنوع خصوصيات هذه 
الرياضـــة التقليدية مـــن مدينة جزائرية 

إلى أخرى.
كما يخصص الفنان جزءا من صوره 
لتوثيق المعمـــار الجزائري وهوية المرأة 
الجزائرية المميزة، بينمـــا يركز المصور 
الفوتوغرافـــي بلقاســـم مصباحـــي، من 
خـــلال أعمالـــه العشـــرة، علـــى تصوير 
اللاجئـــين  مخيمـــات  فـــي  الأطفـــال 
الصحراويين، وتعرض صور سيد أحمد 
مناصرية، منظّم المعرض، الفروق المهمة 
بين نساء شمال الجزائر ونظيراتهن في 

جنوبها.

 القاهرة - تــــدور أحداث رواية ”طوفان 
للكاتبــــة وفــــاء شــــهاب الدين،  اللوتــــس“ 
والصــــادرة عن مجموعــــة النيــــل العربية 
للنشــــر والتوزيــــع بالقاهــــرة، حــــول فكرة 
الصــــراع بين الأجيــــال والتغييــــر الثقافي 
والاجتماعي في مصر. كما تســــلط الرواية 
الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة 
المصريــــة في مجتمع يتحــــول بين التقاليد 

والحداثة.
تقــــع الروايــــة في 320 صفحــــة، وتدور 
فكرتهــــا حــــول أســــطورة فرعونيــــة تدعي 
أن الــــروح البشــــرية بعد المــــوت تدور في 
الكــــون متخــــذة صورا عــــدة وبعــــد مرور 
ثلاثــــة آلاف عــــام يتخذ الجســــد البشــــري 
نفس الملامــــح ونفس الصفــــات والطبائع 

مرة ثانية.

تــــروي القصــــة حيــــاة عائلــــة مصرية 
تعيش في قرية صغيرة، حيث 
تتبع الرواية مسارات مختلفة 

لشخصيات متنوعة. من بين 
الشخصيات نجد امرأة شابة 

تسعى لتحقيق استقلالها 
وتجاوز التقاليد البالية، ورجل 

يحاول التوفيق بين القيم 
التقليدية والمستقبل الحديث، 

وغيرهما من الشخصيات 
التي تعكس التنوع الثقافي 

والاجتماعي في مصر.
في ”طوفان اللوتس“ 
نقرأ عالما روائيا يتشكل 

مــــن خلال لغــــة روائية تعتمــــد على البوح 
المحمل بقدر كبير من الشــــاعرية، ومشاعر 

الأنثى (البطلة) التي قاست لوعة الحرمان 
ره، لتنساب  والوحدة وقسوة الواقع وتجبُّ
اللغة الروائية متدفقة 
نحو رسم ملامح 
الشخصية وعالمها 
النفسي ومعاناتها 
وتمنياتها وتذكاراتها 
وأحلامها ورؤاها 
التي تجسد 

مشاعرها.
وتعالج الرواية قضايا 
مثل الحرية الشخصية 
والهوية والتمرد 
والتسامح والدين والثقافة، 
وتبحث في تأثير الأحداث 
علــــى  والاجتماعيــــة  السياســــية 
حيــــاة الأفــــراد. وتُعتبــــر محاولــــة لفهــــم 
التغييــــر الاجتماعي الكبير الذي يعيشــــه 
تأثيــــره  وكيفيــــة  المصــــري،  المجتمــــع 

على الأفراد.
”طوفــــان اللوتــــس“ تعــــد عمــــلا أدبيا 

يعكــــس الواقع المصري ويطرح تســــاؤلات 
حول المستقبل وما يعنيه أن تكون مصريا 

في هذا العصر.
ومــــن أجواء الرواية ”حتى كلمة الحب 
خرجــــت اضطرارية، متألمــــة كحياتنا. كنت 
فيمــــا مضى أعشــــق رجــــلاً يطرحني عنه، 
كمــــا ينفض الطيــــر الماء عن جســــده. الآن 
أعلم أنه يحبني، ورغم الحب أبت الجسور 
أن تحمــــل حبنا إلى بر الشــــرعية. نرقص 
معًا فوق جســــر من حرمــــان، كلما تخطى 
فــــرس الحــــب حاجــــزًا، بُنِــــيَ أمامــــه ألف 

ألف حاجز“.

حمايـــة  ملـــف  عـــاد   - طرابلــس   
التـــراث الفنـــي والثقافي إلـــى صدارة 
الاهتمام فـــي ليبيا، حيـــث أكدت وزيرة 
الثقافـــة والتنمية المعرفيـــة في حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة مبروكـــة توغي على 
ضـــرورة تكاتـــف جهود كل المؤسســـات 
العامـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
والمختصـــين لصـــون وتثمـــين الموروث 

الثقافي الوطني.
وأشـــارت الوزيرة إلى أنـــه بقدر ما 
يزخر التراث الليبـــي بالتميز والتنوع، 
إلا أنـــه مهدد بالســـرقة، وهـــو ما يجعل 

رقمنته وتوثيقه أمرا مستعجلا.
وكان موضوع حماية التراث الثقافي 
غير المادي من الســـرقة محـــور اجتماع 
عقدتـــه الوزيرة توغي مع الدكتور ناصر 
ناجي بن جابر نقيب المهن الموسيقية في 
طرابلس، بحضور مدير إدارة المطبوعات 
والمصنفـــات الفنيـــة أنور الشـــويهدي، 

ومدير بالوزارة.
إلـــى  التطـــرق  تم  اللقـــاء  وأثنـــاء 
ارتفاع منســـوب نهب المـــوروث الثقافي 
الفنـــي الليبـــي، فـــي مخالفـــة للقوانين 
المحليـــة والدوليـــة ذات الصلـــة التـــي 
العالـــم  دول  أغلـــب  عليهـــا  وقّعـــت 
الأعضـــاء في منظمة ”الويبـــو“ الدولية 
لحماية حقوق المؤلـــف والملكية الفكرية 

والحقوق المجاورة. 
كما تمـــت مناقشـــة الســـبل الكفيلة 
بالمحافظـــة علـــى التـــراث الفنـــي وذلك 
بالعمـــل علـــى رقمنـــة التـــراث الفنـــي 
والثقافـــي للتصـــدي لحمايتـــه، وهو ما 
يتطلـــب تضافر الجهود فـــي هذا المجال 
لتوثيـــق الأغاني الليبيـــة والتراث غير 
المادي المسموع من مختلف مناطق ليبيا، 
بهدف توثيـــق الموروث الوطني والثروة 
الفنية والثقافية وحفظها من السرقة أو 
التشويه بالطرق الحديثة على اليوتيوب 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي.وتناول 
اللقاء أيضا تكثيف الجهود والتنســـيق 
المنظمـــات  مســـتوى  علـــى  المشـــترك 
اليونســـكو  منظمـــة  منهـــا  الدوليـــة، 
الملكيـــة  لحمايـــة  العالميـــة  والمنظمـــة 
الفكريـــة، من أجل محاربـــة التعدي على 

ذاكرة ليبيا.
كما تم بحـــث آليات حقـــوق الملكية 
الفكريـــة والإجـــراءات التـــي تتخذهـــا 
الإدارة العامـــة للمطبوعات والمصنفات 

الفنية بقســـم الملكية الفكرية، حيث يذكر 
مدير إدارة المطبوعات يوســـف موســـى 
الاختصـــاص  وفـــق  تعمـــل  الإدارة  أن 
علـــى تنفيذ قانـــون المطبوعـــات رقم 76 
لســـنة 1972 والقانون رقم 9 لســـنة 1968 
بشـــأن حماية حق المؤلف والقانون رقم 
7 لســـنة 1984 بشـــأن إيـــداع المصنفات 
الفنيـــة، وأنـــه مـــن ضمن مهامهـــا وما 
يقـــوم به قســـم الملكية الفكريـــة المعتمد 
بموجـــب القـــرار رقـــم 527 لســـنة 2017 
كأحد الأقسام الرئيســـية بالإدارة، ويتم 
إجراء توثيق حقوق الملكية الفكرية وفق 
إجـــراءات وكل ما يـــرد إليها من القطاع 

العام والخاص.

وأكـــد الشـــويهدي أن الإدارة ترحب 
بكل من لديه أعمال يريد توثيقها ســـواء 
كان شـــاعرا أو ملحنا، ومـــا عليه إلا أن 
يتواصل مع قســـم الملكية الفكرية لإتمام 
المطلوب وفق الإجراءات المتبعة في هذا 
الشأن، وأن الإدارة قامت بتوثيق الكثير 
من الأعمال الفنية والأدبية والمخطوطات 

التي ترد إليها.
وبحسب الوزيرة، فإن وزارة الثقافة 
تهدف إلى وضع آليات قانونية تمكّن من 
حماية التراث الليبي حتى لا يتمّ نســـب 
عناصره إلى دول أخرى، مع التأكيد على 
ضـــرورة تكاتـــف جهود كل المؤسســـات 
العامـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
والمختصين في صـــون وتثمين الموروث 

الثقافي الوطني.
وجاء الاجتماع وتصريحات الوزيرة 
في ســـياق الجـــدل الحاد الذي شـــهدته 
وسائل إعلام وصفحات اجتماعية ليبية 
ردا على مزاعم وردت على لســـان المغنية 
التونسية لطيفة بأن أغنية ”ريت النجمة“ 
مـــن التـــراث التونســـي في حـــين أنها 
تعـــود إلى الموروث الشـــعبي الليبي في 
منطقة الواحات، وأداهـــا الفنان الراحل 

محمد حســـن فـــي عمله الفنـــي الضخم 
”الواحـــة“ الـــذي قدمـــه فـــي تســـعينات 
القـــرن الماضي بالاشـــتراك مع الشـــاعر 

عبدالله منصور.
الفنيـــة  بالألـــوان  ليبيـــا  وتعـــج 
والموســـيقية التـــي يمكـــن الترويج لها 
فـــي  وتصنيفهـــا  دوليـــا  واعتمادهـــا 
ســـجلات التراث الإنســـاني ومن بينها 
”المرسكاوي“ و“المجرودة“ و“غناوة علم“ 
و“الشتاوة“، لكن هناك شبه إجماع على 
أن البلاد عرفت خلال السنوات الخمسين 
الماضية إهمالا متعمدا لموروثها الثقافي 
بما جعله عرضة للنهب والاستغلال على 

أكثر من صعيد.
وتعـــد القوانين الليبيـــة قديمة وغير 
مواكبـــة للتطـــورات فـــي مجـــال حماية 
المؤلـــف على مســـتوى العالم، لاســـيما 
بعد ظهور وســـائل النشـــر الإلكترونية، 
واتســـاع دائرة اعتماد الحقوق المجاورة 
وهي حقوق فنانـــي الأداء، مثل الممثلين 
في المســـرحيات والأفـــلام والعازفين في 
الفرق الموسيقية وغيرهم، وهؤلاء لديهم 
حقوق مختلفة تســـمى الحقوق المجاورة 

لحق المؤلف.
وتفتقـــد ليبيـــا للأجهـــزة التنفيذية 
القادرة على تطبيـــق القوانين والتعامل 
مـــع نظيراتهـــا فـــي الـــدول الأخـــرى، 
والتـــي بإمكانها جمع الحقـــوق المادية 
وتأمـــين الحقـــوق الأدبيـــة لمنتســـبيها، 
ورعايـــة المبدعـــين وتوفيـــر الضمانات 
الثقافية والاجتماعيـــة والقانونية التي 
يحتاجونهـــا. علما وأن المعيار الحقيقي 
للحماية الدولية لحـــق المؤلف يكمن في 
إسهام الدول في وضع وتطبيق واحترام 
الاتفاقيات الدولية واتخـــاذ ما يلزم من 
تدابيـــر، ويقـــع ذلـــك على عاتـــق الدول 

والمنظمات الدولية.
ووفق القوانـــين الدولية، فإن حقوق 
المؤلف تحظـــى بالحماية لمـــدة 50 عاما 
بعـــد وفاته، فيمـــا أن الأعمـــال التراثية 
التـــي لا يعـــرف صاحبها تعتبـــر تراثا 
إنســـانيا ويمكـــن الاســـتفادة منها من 
قبل من يشـــاء ولكـــن دون أن ينســـبها 

إلى نفسه.
وفي نوفمبـــر الماضي انضمت ليبيا 
رسميا إلى اتفاقية صون التراث الثقافي 
غير المادي وذلـــك ضمن فعاليات الدورة 
42 للمؤتمر العام لليونســـكو بمشـــاركة 
وفد ليبي قاده وزير التربية والتعليم في 
حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف 
الـــذي قدم وثيقة المصادقـــة على اتفاقية 
حمايـــة التـــراث العالمي غيـــر المادي مع 

ثماني دول أخرى.
وكان مجلـــس النواب قد صادق على 
الاتفاقيـــة بقـــرار رقم 9 لســـنة 2022 وتم 

اعتمادها من وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

والتنميـــة  الثقافـــة  وزارة  وقالـــت 
المعرفيـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنية إن 
انضمام ليبيا إلـــى اتفاقية صون التراث 
الثقافي غير المـــادي جاء تتويجا لجهود 
وزارة الثقافـــة خلال الســـنوات الماضية، 
مشـــيرة إلـــى أن الوزيـــرة مبروكة توغي 
شـــكلت لجنـــة مختصـــة لإعـــداد مذكرة 
للمصادقـــة عليهـــا مـــن قبـــل الســـلطة 

التشريعية في ليبيا.
والتنميـــة  الثقافـــة  وزارة  وأكـــدت 
المعرفيـــة أن انضمام ليبيا إلـــى اتفاقية 
التـــراث الثقافي هو تأكيد لاهتمام الدولة 
الليبيـــة بالهوية والتراث الثقافي الليبي 
وإبرازه والتعريف به في المحافل الدولية.

وتهتـــم اتفاقية صون التراث الثقافي 
غير المـــادي التي تم إعلانها رســـميا في 
أكتوبـــر 2003 بالتراث غيـــر المادي وهو 
الممارســـات والتمثيلات وأشكال التعبير 
الأدوات  وكذلـــك  والمهـــارات،  والمعرفـــة 
والأماكن  اليدوية  والمصنوعات  والأشياء 
الثقافية المرتبطة بها، والتي تعترف بها 
المجتمعـــات والجماعات كجزء من تراثها 

الثقافي.
الـــدول  علـــى  الاتفاقيـــة  وتشـــترط 
الأعضـــاء أن تتـــم إعـــادة هـــذا التـــراث 
الثقافـــي غير المادي، الذي ينتقل من جيل 
إلى جيل، باســـتمرار من قبل المجتمعات 
وتفاعلها  لبيئتها  استجابة  والمجموعات 

مـــع الطبيعـــة وتاريخهـــا، بمـــا يمنحها 
والاســـتمرارية،  بالهويـــة  إحساســـا 
وبالتالي تعزيز احتـــرام التنوع الثقافي 

والإبداع البشري.
ووفقـــا لنصـــوص الاتفاقيـــة، فـــإن 
التراث الثقافي غير المادي يمثل التقاليد 
والتعبيرات الشـــفوية، بما في ذلك اللغة 
بوصفها أداة للتراث الثقافي غير المادي 
والفنون المســـرحية، وكذلك الممارســـات 
والمناســـبات  والطقـــوس  الاجتماعيـــة 
الاحتفاليـــة، والحرف اليدوية التقليدية.
وبحسب المهتمين يحتاج التراث الليبي 

الثـــري إلى تثمين من قبل جهات داخلية 
فاعلة شريطة ألا تخضعه لدوامة الفساد 
التي تضـــرب كل المجالات، والتي جعلت 
التراث نفســـه جزءا من لعبة الصراعات 
لبعض  الماديـــة  والمصالـــح  السياســـية 
النافذيـــن، كمـــا أن الحديث عـــن أغنية 
أو لحـــن موســـيقي تعرض للســـرقة أو 
الاقتباس يأتي في سياق ذر الرماد على 
العيـــون ومجافاة القضية الأصلية وهي 
تهميـــش الفنان الليبي وعدم تمكينه من 
الرعاية التي يستحقها وحماية إبداعاته 

سواء كان حيا أو ميتا.

«طوفان اللوتس» إطلالة على الصراع 

بين الأجيال والتغيير الثقافي في مصر

«أضواء متقاطعة».. صور فوتوغرافية 

توثق أجزاء من تراث الجزائر

ليبيا تبحث عن حلول لحماية موروثها الثقافي من السرقة
وزارة الثقافة تتحرك لرقمنة التراث من أجل حمايته من النهب

أظهــــــرت الســــــلطات الليبية مؤخرا تحــــــركا جديا من أجــــــل حماية التراث 
ــــــي الفني والثقافي، من خلال اجتماعــــــات وزارية رأت ضرورة تعزيز  الليب
جهود الأرشــــــفة والتوثيق بالســــــبل التقليدية والرقمية، سعيا منها لوضع 
حد للتجاوزات الحاصلة مؤخرا في حق الموســــــيقى الليبية التي أصبح من 

السهل نسبها إلى دول مجاورة.

عادات جزائرية تقتنصها عدسة مصورين محترفينمجتمع شديد التعقيد والتشابك (لوحة حنان الكرارجي)

التراث الموسيقي الليبي سهل السرقة

اجتماع للنظر في سبل حماية التراث 

وزارة الثقافة تهدف إلى 

ن 
ّ

وضع آليات قانونية تمك

من حماية التراث الليبي 

 نسب عناصره 
ّ

حتى لا يتم

إلى دول أخرى

المعرض قدم نحو ستين 

صورة فوتوغرافية لتسعة 

مصورين بموضوعاتٍ 

متنوعة تخلق علاقة مثيرة 

بين الماضي والحاضر

ثقافة
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 تونــس - جليــــد على مســــرح مهرجان 
قرطاج الدولي، تقنية لم يســــبق مشاهدتها 
ضمن المهرجان، اســــتعدّ لهــــا فريق العمل 

استعدادا خاصّا على امتداد يومين.
عمليّة دقيقة تطلّبت الكثير من الحرص 
والحرفيــــة العالية خاصّة ونحن في شــــهر 
أغســــطس حيث الحرارة في أوجها. فريق 
ضخم حوّل المســــرح الروماني إلى ســــاحة 
جليديّة لاســــتقبال عرض اســــتثنائي يضمّ 
مجموعــــة مــــن أمهــــر راقصــــي الجليد في 
العالــــم لتقديم حكايــــة كلاســــيكية أعادوا 

إنتاجها بأسلوب وشكل ساحر ومبهر.
”سندريلا على الجليد“ عرض قُدّم ليلتي 

الســــادس والسابع من أغســــطس الجاري 
ضمن فعاليات الدورة الثامنة والخمســــين 
لمهرجان قرطــــاج الدولي أمام جمهور غفير 
مــــن كلّ الأعمــــار أغلبــــه من الأطفــــال، من 
ضمنهم مــــا يناهــــز ألفيْ طفل مــــن فاقدي 
الســــند تمّ تأمــــين حضورهم مــــن عدد من 

محافظات الجمهورية التونسية.
على تلــــك المســــاحة الجليديّة بدأ 

العرض في 
تمام العاشرة 

بلوحة أولى تظهر 
فيها سندريلا بأثوابها 

الرثّة وهي تقوم بأعمال 
التنظيف الشاقة في بيت زوجة 

الأب القاسية التي تحيي سهرات 
لاستقبال عائلات من أرقى 

طبقات المجتمع طمعا في تزويج 
ابنتيها من شابين برجوازيين 

وتمعن في إذلال سندريلا 
بإجبارها على خدمة الضيوف.

تفاصيل  لتحكي  اللوحات  تتالى 
الأشــــهر  الكلاســــيكية  الخرافة  هذه 
فــــي العالــــم والتــــي ما زالــــت تلهم 
أمهــــر الفنانين لتحويلها إلى أعمال 
معاصــــرة تتّخذ مــــن أبطالها محملا 

لوحــــات  مختلفــــة،  إبداعيــــة  برؤيــــة 
كوريغرافيــــة تقدم تارة رقصات جماعيّة 
وأخــــرى ثنائية وأحيانــــا فرديّة صُمّمت 

ضمــــن الســــياق الدرامي والســــرد المبتكر 
بلمســــات فنية كشفت عن حرفيّة الراقصين 
العالية، تلك الرقصات التي لم نشاهدها إلاّ 
في بعض العروض الأولمبية، خفّة ورشاقة 
وســــرعة في الأداء مــــع كلّ عناصر الإبهار 
والسحر السينوغرافي والموسيقى وتوزيع 
الإضاءة بشكل محكم ومنسجم مع مفاصل 
الحكايــــة التي نقلــــت الحضور إلــــى عالم 

عجائبي بأبطاله الخارقين.
تتغيّر المشــــاهد بتغيّر الحيّز الزماني 
والمكاني بين البيت الذي تســــكنه سندريلا 
وقصــــر الملــــك حيث تقــــام ســــهرة اختيار 
عــــروس للأمير من خــــلال ســــواتر كبيرة 
وضعــــت في خلفيّــــة الخشــــبة، تتغيّر كما 
لــــو كانــــت كتابــــا كبيــــرا تُقلّــــب صفحاته 
تباعــــا، كلّ شــــيء مدروس بدقّــــة متناهية، 
إيقاع متســــارع لا مجال فيــــه للخطأ مهما 
كان صغيرا، تتغيّــــر الأزياء في لمح البصر 
وكذلك الحــــركات والرقصــــات والإيماءات 
وانســــجامها مع إيقاع الموسيقى. كلّ هذه 
العناصر شكّلت 
مشهديّة متكاملة 
على خشبة قرطاج 
الأثري أمام أنظار ظلّت 
مشدودة بانبهار في عدّة 
لوحات على غرار مشهد البحث 
عن صاحبة الحذاء عندما تقدّمت 
مجموعة الفتيات يرقصن على 
الجليد بقدم واحدة، أو المشهد 
الذي يراقص فيها الأمير 
سندريلا ويحملها إلى فوق 
بيد واحدة فتبدو كما لو 
أنّها تطير في سماء قرطاج 
وأيضا تلك الحركات الدائريّة 
السريعة التي قدّمها الراقص/
البهلوان بخفّة ورشاقة، 
وغيرها من المشاهد التي قُدّمت 
دون حوار أو غناء وإنما كانت 
الحركة الفنيّة هي اللغة الوحيدة 
والأجمل المعُتمدة في هذا السرد 

المسرحي المتفرّد.

 القاهــرة - حـــاول مسلســـل ”الوصفة 
السحرية“ تقديم وصفات اجتماعية لزواج 
ناجح على مـــدار 45 حلقة انتهى عرضها، 
الأربعـــاء، علـــى فضائيـــة ”دي إم ســـي“، 
ووضع على منصـــة ”واتش إت“ المصرية، 
غيـــر أن أحداثه غرقت في تفاصيل مكررة، 
ما طـــرح أســـئلة عديدة حـــول الهدف من 
تســـليط الدرامـــا المصرية على المشـــكلات 
الزوجيـــة مـــن زوايـــا تتعلـــق بالخلافات 
الاجتماعيـــة في غالبية الأعمـــال التي يتم 

تقديمها على مدار العام.
وقـــدم العمـــل نمـــاذج متباينـــة مـــن 
الخلافات الزوجية، وحـــاول إضفاء أبعاد 
دراميـــة وكوميدية عليها، مـــن أجل جذب 
المشـــاهدين لمتابعتـــه، لكـــن النتيجـــة أن 
المتابعة المســـتمرة للمسلسل بدت صعبة، 
لأن حجـــم التطور في القصص كان بطيئا، 
والخاتمة جاء فيها قدر من الســـخرية بما 
يوحـــي أن صناع العمل قصـــدوا من وراء 

حكايتهم التسلية فقط.

والكتاب الذي حمـــل عنوان ”الوصفة 
ومنه اســـتقت  الســـحرية لـــزواج ناجح“ 
بطـــلات العمـــل تصرفاتهـــن ثـــم اعتذرن 
عنها، أرســـل لهن كمفاجأة أو هدية كتاب 
آخر بعنـــوان ”الوصفة الســـحرية للثراء 
الســـريع“، وهـــي اللقطة التـــي اختتم بها 
العمـــل حلقاته الطويلة والمملة، ما يشـــي 
بالســـخرية وإمكانية التفكيـــر في تمثيل 
جزء آخر يتعلق بهـــذا المحتوى أي الثراء 

الســـريع. تـــدور قصـــة المسلســـل حـــول 
المشـــكلات الزوجية التي تطـــرأ في حياة 
مالك الذي يجســـد شـــخصيته الفنان عمر 
الشـــناوي، ودينا التي تجسد شخصيتها 
الفنانة شـــيري عادل، قبـــل أن يقع بيدها 
لتجـــد عليه  كتـــاب ”الوصفة الســـحرية“ 
أيضَـــا عنوان ”ســـنة أولـــى زواج“  فتظل 
تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، 
ثم تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، 
فتتخذ دينا على إثره قرارات تقلب حياتها 

وحياة المحيطين بها.
ينتقل الاهتمام بالكتاب إلى صديقاتها 
فيبدأن فـــي تنفيذ مضمونه فـــي حياتهن 
الزوجيـــة، ممّـــا يؤثـــر علـــى علاقاتهـــن 

بأزواجهن.
وتتواصل الأحداث في إطار اجتماعي 
خفيف، وإن حوى أحداثا درامية خشـــنة، 
غالبيتهـــا يتعلق بالثيمـــة التقليدية وهي 

الخيانة.
وعلـــى مـــدار حلقات المسلســـل تظهر 
ثلاثة خيوط لثلاث عائلات تنشـــب داخلها 
مشـــكلات في العلاقـــات الزوجيـــة، ويتم 
تسليط الضوء على ما يعرضها للمتاعب، 
خاصـــة فـــي الســـنة الأولـــى مـــن الزواج 
والتي تشـــهد معدلات طـــلاق تصل إلى 65 
في المئـــة وفقًا للجهـــاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصـــاء في مصـــر (حكومي)، 
والهـــدف التأكيد على عـــدم وجود وصفة 
ســـحرية يمكـــن اتباعهـــا للوصـــول إلى 
النجـــاح الزوجي والرضاء المجتمعي، وأن 
العلاقـــات القوية بـــين الأزواج قادرة على 

تجاوز المشكلات.
يشـــارك في المسلسل الذي يعتمد على 
البطولة الجماعية: شـــيري عادل، إســـلام 
جمال، هيدي كرم، عمر الشـــناوي، بســـمة 
داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين 
عزمي، محمد أبوداود، هالة فاخر، ســـلوى 
عثمان، ســـلوى محمد علي، وعماد رشاد، 
والعمل من تأليف ورشة مصنع الحكايات 

لمؤسســـها هاني سرحان، وإشـــراف على 
الكتابة دعـــاء عبدالوهاب، وإخراج خيري 

سالم.
حـــاول مخرج العمـــل أن يُظهر أبطاله 
كأشخاص يتســـببون في الملل لمن حولهم 
ضمـــن مســـاعيه لطـــرق قضيـــة الخرس 
الزوجـــي، غير أن ما حـــدث أن الملل انتقل 
إلـــى أحداث العمل وبـــدت النمطية تتزايد 
فـــي أداء الممثلين، ما ترك انطباعا ســـلبيا 
لـــدى الجمهـــور، انعكـــس علـــى محاولة 
العثـــور على نقاد شـــاهدوا العمل بأكمله 

لتقييم حلقاته.
ويعبـــر ذلك عن أن تكـــرار الغوص في 
مشـــكلات الـــزواج إلـــى جانب المـــط الذي 
يصاحـــب هـــذه النوعية من المسلســـلات 
ذات الحلقـــات الطويلة، والتي تمثل نقطة 
ضعـــف يجـــب أن تتخلص منهـــا الدراما 
التلفزيونية التي تخوض مواجهة ضارية 

مع المنصات.
والأكثـــر من ذلـــك أن العمـــل ركز على 
مشكلات متكررة في المسلسلات وتتضمن 
التركيز على الهوس بالشـــهرة والترندات 
على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها 
على حياة الأزواج وانتشار جرائم الابتزاز 
واختراق الخصوصية، وهي قضايا تشكل 
ظواهر اجتماعية جرت معالجتها من قبل 

وبصور وأشكال مختلفة.
وكان يمكن أن يجذب العمل الجمهور، 
حال عدم وجود إنتـــاج درامي كثيف على 
مـــدار العام، غيـــر أن الوضع تبـــدل، ومن 
الممكن اختيار أعمـــال جديدة تُعرض على 

المنصات.
وقالت الناقـــدة الفنية ماجدة موريس 
أثنـــاء  والمشـــاهد  القصـــص  ”تكـــرار  إن 
المسلســـل كانت ســـمة ســـائدة في غالبية 
الحلقات التي قمـــت بمتابعتها، ما يبرهن 
علـــى أن صنـــاع العمـــل لم ينتبهـــوا إلى 
التغييـــرات التي طـــرأت علـــى اتجاهات 
الجمهـــور واهتماماتـــه، ولـــم تعـــد هناك 

فرصة للانتظار ساعات طويلة أمام حلقات 
تسير ببطء وليس بها أحداث جذابة، وكان 
الأجدى وضـــع خيوط دراميـــة وتفاصيل 
أكثـــر إيجابية من تلـــك التي جرى التركيز 

عليها“.

أن  وأوضحت في تصريـــح لـ“العرب“ 
مخـــرج العمل اعتمـــد علـــى أداء الممثلين 
وحضورهـــم أمام الكاميـــرات دون تدقيق 
فـــي عمليـــة الكتابـــة، ويمكـــن القـــول إن 
أبطال العمل خذلوه ولم يستطيعوا جذب 
الجمهـــور، مـــع أن بينهم ممثلـــين جيدين 
للغايـــة، لكـــن البعـــض منهم لـــم يجددوا 
فنيا، وســـيطرت الانفعالات غير المنضبطة 
على الأداء، كما أن توجيهات المخرج التي 
تتحكـــم فـــي أداء النجوم لم تكـــن موفقة، 
وبســـبب تعمـــد التطويـــل جـــاءت بعض 
المشـــاهد غريبة، وعبّرت عن ســـيطرة المط 

على إجمالي العمل.
وأشـــارت إلـــى أن تركيز المسلســـلات 
المصريـــة علـــى المشـــكلات الزوجيـــة لها 
أهـــداف نبيلة مع ارتفـــاع معدلات الطلاق 
لتصـــل مصر إلـــى المرتبة الأولـــى عالميًا، 
وبالتالـــي هناك ظاهرة معقـــدة في حاجة 
إلـــى مناقشـــة دراميـــة يمكـــن أن تخاطب 
الســـنوات  فـــي  والزوجـــات  الأزواج 
الأولـــى، غيـــر أن مؤلفي غالبيـــة الأعمال 
يعملون فـــي ورش الكتابة، ولا يدرســـون 
جيـــدا الأبعـــاد التفصيليـــة التـــي تقـــود 

إلى الطلاق.
الاجتماعية  للبحـــوث  مراكز  وتشـــكو 
والأســـرية فـــي مصر مـــن عـــدم التواصل 
معهـــا مـــن جانب هـــؤلاء، وهنـــاك العديد 
من الدراســـات التي يمكن الاستفادة منها 

وتوظيفها دراميًا.
وتقـــدم الأعمـــال المصرية أســـرا ذات 
مســـتوى اجتماعي مرتفع تنشـــب داخلها 
مشـــكلات تتعلق بالخيانة وتعنيف المرأة 
ومحاولـــة أيّ مـــن الزوجـــين التحكـــم في 
والمنصات  التكنولوجيـــا  ودخلـــت  الآخر، 
الرقمية مؤخرا كعنصر مشترك في غالبية 
الأزمـــات، لكنها لا تركز بالقدر نفســـه على 
البيئة الفقيرة التي لها أســـبابها لتعميق 

المشكلات الاجتماعية والطلاق.
وأكدت موريس في حديثها لـ“العرب“ 
أن مشكلة الأعمال الدرامية تأتي من كونها، 
قد لا تحقـــق الهدف الدرامي منها بشـــأن 
توصيل الرســـالة العميقـــة إلى الجمهور، 
لأن ذلك يتطلب معالجة فنية محكمة وبناء 
جيـــدا للشـــخصيات التي تقدم رســـائلها 
للمشـــاهدين، وهـــو أمر لا يتحقـــق غالبا، 
وتقع المسلســـلات فـــي تكرار ســـلوكيات 
الأبطال في مرات عدة أثناء العمل الواحد 

وتصل الرسالة سلبية ومشوشة.
كما أن الكثير من المشـــكلات الزوجية 
في حاجة إلى نقاش يقنع المشـــاهدين عبر 
ســـيناريو وحوار محكمـــين، ويتطلب ذلك 
جـــودة لا تتوافـــر في بعض المسلســـلات 
المصريـــة التـــي لا تقدم صورة المشـــكلات 

الزوجية كاملة.

 الســويداء (ســوريا) - عاشـــت مدينـــة 
الســـويداء حتـــى الثامـــن من أغســـطس 
الجـــاري وعلـــى امتداد خمســـة أيام على 
وقع فعاليات «مهرجان الســـويداء للأفلام 
القصيـــرة»، فـــي دورتـــه الســـابعة، التي 
قدمت عروضها فـــي قصر الثقافة وحملت 
اســـم المخرج السينمائي المصري والعالمي 
يوسف شاهين تقديرا لمســـيرته الإبداعية 
وتجربته المهمة في السينما التي استمرت 
لخمســـة عقـــود وكانـــت نتيجتهـــا أفلام 

مصنفة ضمن أفضل مئة فيلم عربي.
وشـــارك في المهرجـــان، الـــذي تقيمه 
المؤسســـة الوطنيـــة للإنتاج الســـينمائي 
والتلفزيونـــي بالتعاون مع مديرية الثقافة 
ومحافظـــة الســـويداء وبالتنســـيق مـــع 
المؤسســـة العامة للســـينما، 33 فيلما من 
مصر واليمن والمغـــرب والجزائر وتونس 
والعـــراق  وفلســـطين  وعمـــان  والأردن 
وسوريا، تم اختيارها من بين أكثر من 150 

فيلما مرشحا.
وقال مدير المهرجـــان عصام الداهوك 
إن المهرجـــان نشـــاط ثقافي أهلـــي يهدف 
إلى تنشـــيط الحركة الفنية ودعم المواهب 
الشابة وإثراء المشـــهد الثقافي والإبداعي 

والارتقاء بالذائقة البصرية“.
وأوضـــح أنّ المهرجـــان ”يهدف أيضا 
إلى دعـــم المواهـــب الشـــابة وطموحاتها 
الفنيـــة، وقد تظافرت فـــي المهرجان جهود 
الكثيريـــن مـــن المهتمين بالثقافـــة والأدب 
والفن واتســـعت دائرة الاهتمام به محليا 

وعربيا“.
وضمـــت لجنـــة تحكيم المهرجـــان في 
والناقـــد  والكاتـــب  الباحـــث  عضويتهـــا 
محمـــد طربيـــة رئيســـا للجنـــة والكاتب 
والمخرج السينمائي الحاصل على جوائز 
عالميـــة عـــلاء الصحناوي والفنان ســـامر 
شـــقير والفنان مروان أبوشـــاهين وسفير 
الموســـيقى من منظمـــة اليونيســـكو أوج 

أبوزيد.
وأوضح رئيس لجنة تحكيم الدورة أن 
المنافســـة جيدة جدا بـــين الأفلام من خلال 
تحقيقهـــا الناحيتين الفنيـــة والإخراجية، 
خاصـــة وأن الأفـــلام القصيرة تســـتدعي 

التكثيف مراعاة للعامل الزمني.
وكانـــت عـــروض المهرجـــان افتتحت 
بفيلم بعنوان «ميساج» (رسالة) من خارج 

المســـابقة للمخرج عصـــام الداهوك الذي 
يطرح بشـــكل رمزي حالة اشتياق إلى زمن 
يســـود فيه الحب والرومانســـية والسلام 
عبر رســـالة نصية. تلاه الفيلم الســـوري 
«تركواز» للمخـــرج علي إبراهيـــم، والذي 
يتحدث عن ازدحـــام النصوص والكلمات 
بـــين الواقـــع والتمثيل وعـــدم القدرة على 
التعبير عن حالـــة حب بين مخرج وممثلة 
في الفيلم. أعقبه الفيلم التونسي «الباص» 
من إخـــراج مالـــك مجذوب، ويـــدور حول 
محاربة الفقـــر والتوعية لأهميـــة القراءة 

لدى الأطفال.

ومهرجان الســـويداء للأفلام القصيرة 
هو حدث ثقافي سنوي يحتفي بمشاركات 
الهـــواة والمحترفـــين في صناعـــة الأفلام 
القصيرة على المســـتوى المحلي والعربي 
والدولـــي، وتقيمـــه المؤسســـة الوطنيـــة 
للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون 
مع مديريـــة الثقافة ومحافظة الســـويداء 

وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للسينما.

جاء مسلســــــل ”الوصفة السحرية“ 
ليقدم وصفة كوميدية للزواج الناجح 
وتجنب الطلاق في العام الأول من 
الزواج، لكنه وقع في الاستســــــهال 
وعدم الاهتمام الكافي بالنص تاركا 
المســــــاحة الأكبر للممثلين الذين لم 
ــــــل أفقدوا  ــــــدا، ب يقدمــــــوا أداء جي
الموضوع جديته وجعلوه ســــــطحيا 
لا يرتقــــــي إلى عمــــــق الظاهرة التي 

تجتاح المجتمع المصري.

«سندريلا على الجليد».. 

عرض مسرحي معاصر 

للخرافة الكلاسيكية الأشهر

السويداء للأفلام القصيرة 

يحتفي بمسيرة يوسف شاهين

مسلسل مصري يجمع المشاكل 
الاجتماعية للزوجات في قالب واحد

أداء نمطي من أبطال «الوصفة السحرية» وحكايات تقود

 إلى الملل من الدراما

أداء ضعيف رغم أهمية الممثلين

تناول سطحي لمشكلة الطلاق 

ظاهرة الطلاق معقدة 

وتحتاج إلى مناقشة 

درامية دقيقة

ماجدة موريس

المشكلات الزوجية في 

حاجة إلى نقاش يقنع 

المشاهد ويتطلب جودة لا 

تتوافر في المسلسلات

F

الدورة السابعة حملت اسم 

المخرج يوسف شاهين 

تقديرا لمسيرته الإبداعية 

وتجربته المهمة

F

ضمنهم مــــا يناهــــز ألفيْ طفل مــــن فاقدي
ســــند تمّ تأمــــين حضورهم مــــن عدد من
ي ي م

حافظات الجمهورية التونسية.
تلــــك المســــاحة الجليديّة بدأ  على

عرض في 
ام العاشرة 

وحة أولى تظهر 
ها سندريلا بأثوابها
تقوم بأعمال رثّة وهي

ي

تنظيف الشاقة في بيت زوجة 
ب القاسية التي تحيي سهرات

ستقبال عائلات من أرقى 
بقات المجتمع طمعا في تزويج 
نتيها من شابين برجوازيين
إذلال سندريلا تمعن في

جبارها على خدمة الضيوف.
تفاصيل لتحكي  اللوحات  تتالى 
الأشــــهر الكلاســــيكية  الخرافة  ذه 
ـي العالــــم والتــــي ما زالــــت تلهم
هــــر الفنانين لتحويلها إلى أعمال
عاصــــرة تتّخذ مــــن أبطالها محملا

لوحــــات  مختلفــــة،  إبداعيــــة  ؤيــــة 
وريغرافيــــة تقدم تارة رقصات جماعيّة
خــــرى ثنائية وأحيانــــا فرديّة صُمّمت

كان صغيرا، تتغيّــــر الأزياء في لمح البصر 
وكذلك الحــــركات والرقصــــات والإيماءات 
وانســــجامها مع إيقاع الموسيقى. كلّ هذه 

لإ

العناصر شكّلت 
مشهديّة متكاملة 
على خشبة قرطاج 
الأثري أمام أنظار ظلّت 
ج

مشدودة بانبهار في عدّة 
غرار مشهد البحث  لوحات على
عن صاحبة الحذاء عندما تقدّمت 
مجموعة الفتيات يرقصن على
الجليد بقدم واحدة، أو المشهد 
الذي يراقص فيها الأمير 
فوق سندريلا ويحملها إلى
بيد واحدة فتبدو كما لو 
أنّها تطير في سماء قرطاج 
وأيضا تلك الحركات الدائريّة 
السريعة التي قدّمها الراقص/
البهلوان بخفّة ورشاقة، 

ي

وغيرها من المشاهد التي قُدّمت 
ور ب و ب

دون حوار أو غناء وإنما كانت 
اللغة الوحيدة  الحركة الفنيّة هي
والأجمل المعُتمدة في هذا السرد 
ي و ي ي ير

المسرحي المتفرّد.



 برليــن - يعد انتفاخ الرئة مرضا مزمنا 
يتضمــــن التضخم المفــــرط للرئة وتدمير 
الرئتيــــن،  فــــي  الهوائيــــة  الحويصــــلات 
ونتيجــــة لذلــــك يصبــــح إمــــداد الجســــم 
بالأكســــجين ضعيفا بشــــكل متزايد، وفق 
مــــا قالته الرابطــــة المهنية لأطبــــاء الرئة 

بألمانيا.
أســــباب  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
الإصابــــة بانتفاخ الرئة تكمن في التدخين 
واستنشاق الملوثات الأخرى (مثل الغبار 

الناعم) وتندّب أنسجة الرئة.
العمليات  أيضــــا  الأســــباب  وتشــــمل 
الالتهابية المزمنــــة، التي تحدث في إطار 
التهاب الشعب الهوائية المزمن أو مرض 

الانسداد الرئوي المزمن.
وتتمثــــل أعــــراض انتفــــاخ الرئة في 
ضيق التنفس (في البداية أثناء المجهود 
البدنــــي فقــــط، وبعد ذلــــك أثنــــاء الراحة 
أيضا) والســــعال وتراجع القدرة على بذل 

المجهود وزيادة التعرض للعدوى.
وفي المرحلة المتقدمة، تظهر الشفاه 
والأظافر باللون الأزرق، كما يتخذ الصدر 
شكل البرميل (الصدر البرميلي)، بالإضافة 

إلى الهزال الشديد مع فقدان العضلات.
ويتم تشخيص الإصابة بانتفاخ الرئة 
بواســــطة الأشــــعة الســــينية والتصويــــر 
المقطعــــي بالكمبيوتــــر واختبــــارات الدم 

واختبار وظائف الرئة.
ويتم عــــلاج انتفــــاخ الرئة بواســــطة 
الأدويــــة، إلــــى جانــــب تماريــــن التنفــــس 
واستنشــــاق المحلــــول الملحــــي وتناول 
كمية كافية من الســــوائل مــــع الإقلاع عن 

التدخين.
وفي حالة انتفاخ الرئة المتقدم، يمكن 
اللجوء إلى العلاج بالأكسجين على المدى 
الطويل، بالإضافــــة إلى إمكانية الخضوع 
للجراحة. وفي الحالات الشــــديدة جدا يتم 

زراعة الرئة.
ومن المهم أيضــــا للمصابين بانتفاخ 
الرئة تلقي التطعيم ضد المكورات الرئوية 
وفايروسات الأنفلونزا، مع العلاج الفوري 

لالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.
وأشارت الرابطة إلى أن انتفاخ الرئة 
هو مرض غير قابل للشــــفاء، ولكن يسهم 
العلاج المســــتمر مع الإقلاع عن التدخين 
في إبطاء أو إيقاف تطور انتفاخ الرئة، مع 
العلم أن متوســــط العمر المتوقع يتوقف 
إلــــى حد كبير على شــــدة المــــرض ومدى 

استمرار علاج انتفاخ الرئة.
كلينيــــك“  ”مايــــو  خبــــراء  وبحســــب 
يُعــــد انتفاخ الرئــــة مرضًا يصيــــب الرئة 
ويســــبب ضيقًا فــــي التنفس. وبالنســــبة 
إلى الأشــــخاص الذين يعانون من انتفاخ 
الرئة، يحدث تلــــف الحويصلات الهوائية 

في الرئتين (الأسناخ). 

 بكين - تعتزم الصين تعزيز الضوابط 
علــــى المــــواد الكيميائيــــة المســــتخدمة 
لتصنيــــع الفنتانيــــل، في قــــرار رحبت به 
الولايــــات المتحدة، الدولة التي تتســــبب 
فيهــــا هذه المادة الأفيونيــــة الاصطناعية 
القوية في عشــــرات الآلاف مــــن الجرعات 

الزائدة سنوياً.
ويأتي هــــذا الإعلان بعــــد جولات من 
المناقشات بين بكين وواشنطن حول هذا 

الموضوع.
والفنتانيــــل ليــــس بالضــــرورة غيــــر 
قانوني، ويمكن اســــتخدامه فــــي المجال 
الطبــــي كمســــكّن، علــــى ســــبيل المثــــال 
يعانــــون  الذيــــن  الســــرطان  لمرضــــى 
مــــن آلام شــــديدة. ولكــــن يمكــــن إســــاءة 

استخدامه.
وكانت الصيــــن، التي تُعــــدّ قوانينها 
الخاصــــة بمكافحة المخــــدرات من الأكثر 
صرامــــة فــــي العالم، قــــد انتقدت مــــراراً 
التراخــــي الأميركي المفترض في مكافحة 
المخــــدرات والافتقــــار إلى الوعــــي العام 

بخطورة المواد الأفيونية الاصطناعية.
وقــــد أضافــــت الصيــــن ثــــلاث مــــواد 
كيميائيــــة (-4أمينوبيريدين، و-1بوك4--
أيــــه بي، ونورفنتانيل) إلــــى قائمة المواد 
التــــي يخضــــع إنتاجها وبيعهــــا لمراقبة 
متزايدة، وفق بيان نشــــرته وزارة الصحة 

العامة هذا الأسبوع.
وقالــــت الــــوزارة إن الإجــــراء ســــيتم 

تطبيقه اعتبارا من 1 سبتمبر 2024.
واعتبر البيــــت الأبيض أن هذا القرار 

يمثل ”خطوة قيّمة إلى الأمام“.
وفرضت الولايات المتحدة، التي تنتقد 
الصين لعدم بذلها جهوداً كافية لمكافحة 
التجــــارة غير المشــــروعة فــــي المنتجات 
المســــتخدمة لتصنيع الفنتانيل، عقوبات 

على كيانات صينية عدة في أكتوبر.

بكيـــن  بيـــن  المحادثـــات  وتعثّـــرت 
وواشنطن بشأن المخدرات في السنوات 
الأخيـــرة وســـط تدهـــور العلاقـــات بين 
القوتين الاقتصاديتين الرئيســـيتين في 

العالم.
لكنّ المناقشات اكتسبت زخماً جديداً 
منـــذ الاجتمـــاع الـــذي عُقد فـــي نوفمبر 
فـــي الولايـــات المتحدة بين الرئيســـين 

الأميركي والصيني.
وتشـــكّل المعركـــة ضـــد الفنتانيـــل 
إحـــدى أولويات البيت الأبيـــض. ووفقا 
لواشـــنطن، فإن الفنتانيل، الذي غالباً ما 
يُنتَج في المكســـيك باســـتخدام مركّبات 
كيميائيـــة واردة خصوصـــاً من الصين، 
يسبّب أكثر من 70 ألف حالة وفاة بسبب 
جرعـــات زائـــدة كل عـــام علـــى الأراضي 

الأميركية.
ورغـــم انتشـــار حالات الإدمـــان على 
والوفيـــات  عالميـــاً  المســـكنة  الأدويـــة 
علـــى  الإدمـــان  أن  إلا  بهـــا،  المرتبطـــة 

مســـكنات الفنتانيل يشكّل تهديداً يصفه 
المســـؤولون فـــي قطاع الصحـــة وحتى 
أعضـــاء من الكونغـــرس بكونه ”الموجة 

الثالثة“ من الإدمان على المسكنات.
والفنتانيـــل هـــو مســـكّن يصنّع في 
ويمكن  الهيرويين.  ويشـــبه  المختبرات، 
لبعض الأطباء وصفه بشكل غير قانوني.
ويُوصف هذا المسكّن عادة للمرضى 
الذيـــن يعانـــون مـــن الأوجـــاع الحـــادة 
المزمنـــة. لكـــن، فـــي غضون الســـنوات 
القليلة الماضية، صُنّعت مشتقات أخرى 
من الفنتانيل بشكل غير قانوني، وعرضت 

للبيع في الشوارع بطرق مخالفة.
وتقـــدّر مراكـــز مكافحـــة الأمـــراض 
والوقايـــة منها فـــي الولايـــات المتحدة 
أن أكثـــر من 20 ألف حالـــة وفاة حصلت 
العام الماضي بســـبب الإفراط في تناول 
والمصنّعة  المســـكنة  الحبـــوب  جرعات 
فـــي المختبرات. وترتبـــط الكثير من تلك 

الحالات بالفنتانيل ومشتقاته.

 جنيف (سويسرا) - منذ سبتمبر 2023، 
ارتفعـــت حالات الإصابة فـــي جمهورية 
القردة  بجـــدري  الديمقراطية  الكونغـــو 
بســـبب ســـلالة من الفايـــروس رُصِدَت 

مؤخرا في بلدان أفريقية مجاورة.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 
اســـتدعاء لجنـــة خبـــراء بشـــكل طارئ 
لتقديـــم المشـــورة بشـــأن مـــا إذا كان 
ينبغي إعلان تفشي فايروس ”إمبوكس“ 
(جدري القردة) الذي يـــزداد في أفريقيا 

حالة طوارئ دولية.
وقال تيـــدروس إنـــه نظرا لتفشـــي 
الفايـــروس خـــارج جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة ”واحتمال انتشـــاره على 
المستوى الدولي“، تقرر استدعاء لجنة 

طوارئ.
وأضاف في مؤتمر صحافي الأربعاء 
أن ”اللجنـــة ســـتجتمع في أقـــرب وقت 
ممكن وستتكون من خبراء مستقلين من 

مجموعة من التخصّصـــات ذات الصلة 
من كل أنحاء العالم“.

وســـتقدّم اللجنة المشورة لتيدروس 
بشـــأن ما إذا كان ينبغي إعلان تفشـــي 
طـــوارئ  حالـــة  ”إمبوكـــس“  فايـــروس 

صحية عامة تثير قلقا دوليا.
وحالـــة الطـــوارئ الصحيـــة العامة 
التـــي تثير قلقـــا دوليا هـــي أعلى إنذار 
الصحـــة  منظمـــة  تطلقـــه  أن  يمكـــن 

العالمية.
المدير  بصفتـــه  لتيـــدروس،  ويمكن 
العام للمنظمـــة، أن يعلن حالة الطوارئ 
هذه بناء على مشـــورة لجنة من الخبراء 

في هذا المجال.
يُعـــدّ إمبوكـــس (وكان يُعرف باســـم 
مونكـــي بوكس ســـابقا) مرضـــا معديا 
يســـببه فايروس ينتقل إلى الإنسان عن 
طريق حيوانات مصابة ويمكن أن ينتقل 
أيضـــا مـــن إنســـان إلى آخر مـــن خلال 

اتصال جسدي وثيق.

واكتُشف الفايروس للمرة الأولى لدى 
البشـــر عام 1970 فـــي جمهورية الكونغو 
حمى  المـــرض  ويســـبب  الديمقراطيـــة. 
وأوجاعا عضلية والتهابات جلدية تشبه 

الدمامل.

وقال تيدروس إن جمهورية الكونغو 
الديمقراطيـــة شـــهدت هذا العام تفشـــيا 
”شـــديدا“ للفايروس، حيث تم الإبلاغ عن 

أكثـــر من 14 ألف حالة إصابة، و511 حالة 
وفاة.

وبينمـــا أُبلغ عن انتشـــار للفايروس 
فـــي جمهورية الكونغو الديمقراطية على 
مدى عقود، إلا أن عدد حالات الإصابة به 
في الأشـــهر الســـتة الأولى من هذا العام 
يطابق العدد المســـجل خلال العام 2023 

بأكمله.
إلـــى ذلك، بلغ انتشـــار الفايروس في 
البـــلاد التـــي تعد ثانـــي أكبـــر دولة في 
أفريقيـــا مناطق لم تشـــهد حالات إصابة 

في السابق.
وقال تيدروس ”خلال الشهر الماضي، 
تـــم الإبلاغ عـــن حوالي 50 حالـــة مؤكدة 
وتم الاشـــتباه بحـــالات إصابة أخرى في 
أربـــع دول مجاورة لجمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة“ لـــم تبلـــغ عـــن إصابـــات 
بالفايروس في الســـابق وهي بوروندي 

وكينيا ورواندا وأوغندا.
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حالة الطوارئ الصحية 
العامة التي تثير قلقا دوليا 

هي أعلى إنذار يمكن أن 
تطلقه منظمة الصحة 

العالمية

 واشــنطن - شـــاهد هاري ستاكهاوس 
البالغ 74 ســـنة الأطباء وهم يزرعون كلية 
جديدة له… في تجربة غير مؤلمة أتاحت 
له التحـــدث مع الجراحين ورؤية العضو 
الجديـــد ومراقبـــة الفريـــق الطبي وهو 

يخيّط جرحه.
الجراحيـــة  العمليـــة  أجريـــت  وقـــد 
لستاكهاوس في الخامس عشر من يوليو 
في منطقة شيكاغو، داخل مؤسسة نورث 
وسترن ميديســـن الأميركية، التي تسعى 
إلى تعميم عمليات الـــزرع هذه التي تتم 

من دون تخدير عام.

واستغرقت العملية ما يزيد قليلا عن 
ســـاعة، وكانت ثاني تدخّـــل جراحي من 
هـــذا النوع يُجريه ســـاتيش ناديغ، مدير 
مركز ”كومبريهنسيف ترانسبلنت سنتر“ 
الذي يتّخذ من شـــيكاغو مقـــرا. وأجرى 
الجرّاح مذاك عملية ثالثة من هذا النوع.

وقال ناديغ لوكالة فرانس برس ”نجد 
أنفســـنا اليوم عند منعطف بالنسبة إلى 

زراعة الأعضاء“.
وعلى الرغـــم من أن آداب مهنة الطب 
تطرقت منذ عقود وفي بلدان مختلفة إلى 
إجـــراء عدد قليل من عمليـــات زرع الكلى 
علـــى مرضـــى مســـتيقظين باســـتخدام 
التقنية المســـتخدمة نفســـها في عملية 
الولادة القيصرية، إلا أن هذه الممارســـة 
لم يتم اعتمادها بشكل تام على الإطلاق.

ويقـــول ناديغ ”لقد حان الوقت لإعادة 
النظر فـــي النمـــاذج التي تمسّـــكنا بها 
تاريخيا“. وتصادف هذه الســـنة الذكرى 
الســـبعين لأول عملية زرع ناجحة لكلية 

بشرية من متبرع حيّ.
ويتطلب التخدير العام عموما إدخال 
أنابيب للمريض، مـــا قد يؤدي إلى ضرر 
في أحباله الصوتية والتأثير ســـلبا على 
حركة أمعائه والتســـبب بتشـــويش دائم 
في دماغه، خصوصا عند المرضى الأكبر 
سنا. وبســـبب التخدير العام، قد يواجه 
بعض الأشـــخاص مضاعفـــات قلبية أو 

رئوية خطرة ولكنّها نادرة الحدوث.
وعانى ســـتاكهاوس، وهو أب لســـتة 
أبناء، فـــي البداية من أعراض مشـــابهة 
لأعـــراض الأنفلونزا في أواخر عام 2019. 
وتفاقمت هـــذه الأعراض إلـــى درجة أنّه 

بات شبه عاجز عن المشي.
وبعـــد بضعـــة أشـــهر، نُقل الرســـام 
ومصمـــم الديكـــور إلـــى طـــوارئ أحـــد 
المستشفيات حيث علم أنه بالإضافة إلى 
إصابته بكوفيد – 19، كانت إحدى كليتيه 
تعاني فشـــلا والأخرى تعمل بنسبة 2 في 

المئة فقط.
وبات مضطرا إلى الخضوع لجلسات 
غســـيل كلى ثلاث مـــرات في الأســـبوع، 
لكـــنّ حالته ازدادت ســـوءا، فدفعته ابنته 
إلـــى التفكير في إجراء عمليـــة زرع كلية 
واقترحت عليـــه إجراء اختبار لمعرفة ما 
إذا كان بإمكانها أن تكون هي المتبرعة.

ووافق ستاكهاوس في النهاية بعدما 
كان مترددا.

وما دفعه إلى اتخاذ قراره، لقاؤه مع 
البروفيسور ناديغ وتعريفه على برنامج 
العمليـــات مـــن دون تخدير عـــام ”أوايك 

كيدني“.
ويقول ســـتاكهاوس لوكالـــة فرانس 
برس ”لم أشـــعر بـــأي ألـــم، كان الأمر لا 

يصـــدق“. وقد تحدث مـــع الفريق الطبي 
خـــلال العمليـــة، وعندما اقترحـــوا عليه 
رؤيـــة الكلية التي ســـتُزرَع لـــه وافق من 
دون تردد. ويقول ”لم أكن أعتقد أنّ الكلية 

بهذا الحجم!“.
ونظرا إلى عمره، تمكّن ســـتاكهاوس 
مـــن العودة إلى منزله بعد 36 ســـاعة من 
العمليـــة. أمـــا أول مريض أجـــرى ناديغ 
عمليـــة له وكانت فـــي مايـــو، فخرج من 
المستشـــفى بعد 24 ساعة، أي أقل بكثير 
مـــن متوســـط الأيام (5 إلـــى 7 أيام) التي 
يتعيّـــن على مريض خضـــع لتخدير عام 

البقاء خلالها في المستشفى.
ويعزو ســـاتيش ناديغ هـــذا النجاح 
إلـــى التقـــدّم العلمـــي مثل القـــدرة على 
التخديـــر في أماكـــن معيّنـــة كالبطن أو 

العمود الفقري.
وســـاهم تجنّـــب المـــواد الأفيونيـــة 
وتشـــجيع المرضى على تنـــاول الطعام 
بسرعة بعد الجراحة، في خفض متوسط 

فترة إقامة المريض في المستشفى.

بعد العملية، تعافى ستاكهاوس بشكل 
جيـــد جدا، إذ عاود المشـــي وبات بإمكانه 
قص العشـــب وتجهيز قاربـــه لرحلة صيد 

مستقبلية.
وقد تعافى بشـــكل أســـرع مـــن ابنته 
البالغـــة 45 عاما، والتـــي خضعت لعملية 

تحت تخدير عام.
وتوضـــح ابنته، وهي معلمـــة، لوكالة 
فرانس برس ”أن تعيد لشـــخص ما حياته 

الاعتيادية هو هدية يمكنك تقديمها له“.
ويشـــيد كريستوفر ســـونينداي، مدير 
مركز زراعة الأعضاء في جامعة ميشـــيغن 
الذي حققه  الطبيـــة، بــ“الابتكار الكبيـــر“ 

فريق نورث وسترن ميديسن.
ويضيف ”لقد ثبـــت أن خفض اللجوء 
إلى التخدير العام يســـرّع من عملية شفاء 

المرضى في مختلف الجراحات“.
لكنّ الممارســـة هي التي ســـتحدد إلى 
أي مـــدى يمكـــن تعميـــم هذا الإجـــراء في 
مجال زرع الكلى واقتراحه للمرضى الذين 
يعانون من بدانة أو أمراض في القلب وهم 

أكثر عرضة لخطـــر المضاعفات المرتبطة 
بالتخدير العام.

وزراعة الكلى هي عملية جراحية لزرع 
ع حي أو  كلى ســـليمة مأخـــوذة من مُتبـــرِّ
متوفى داخل جســـم شخص لم تعد كليتاه 

تعملان بطريقة صحيحة.
الكليتان هما عضوان على شـــكل حبة 
الفاصوليـــا يقعـــان على جانبـــي العمود 
الفقري أسفل القفص الصدري مباشرة. كل 
واحدة على شكل قبضة اليد. وظيفة الكلى 
الرئيسية هي تصفية الفضلات والمعادن 
والســـوائل من الدم والتخلـــص منها عن 

طريق إخراجها مع البول.
وعندما تفقـــد الكليتان هـــذه القدرة 
على التصفية، تتراكم مســـتويات ضارة 
من الســـوائل والفضلات في الجسم، مما 
قـــد يؤدي إلى زيادة ضغـــط الدم ومن ثمَّ 
إلى الفشل الكلوي. ويحدث الداء الكلوي 
في المرحلة النهائيـــة عندما تفقد الكلى 
حوالـــي 90 فـــي المئـــة مـــن قدرتها على 

العمل بشكل طبيعي.

تجربة غير مؤلمة

مادة أفيونية  حالات الإصابة في ارتفاع

بقاء المرضى مستيقظين 
خلال عمليات زرع الكلى… هل يصبح معمما

انتفاخ الرئة: 
الأسباب والأعراض

الصين تعزز الضوابط 
على مادة الفنتانيل

حالة طوارئ منتظرة بشأن 
فايروس «إمبوكس»

إجراء العملية دون تخدير عام يتيح للمريض التحدث مع الجراحين ورؤية العضو الجديد
ــــــض التحدث مع  ــــــى دون تخدير عام للمري ــــــة زرع الكل ــــــح إجراء عملي يتي
الجراحــــــين ورؤية العضو الجديد ومراقبة الفريق الطبي وهو يخيط الجرح 
ــــــى الجراحون تعميمها. ويســــــاهم تجنّب المواد  فــــــي تجربة غير مؤلمة يتمن
الأفيونية وتشــــــجيع المرضى على تناول الطعام بســــــرعة بعد الجراحة في 
خفض متوســــــط فترة إقامة المريض في المستشــــــفى، وهي من المزايا التي 

يتيحها مثل هذا النوع من العمليات.

التخدير العام يتطلب 
إدخال أنابيب للمريض، 
ما قد يؤدي إلى ضرر في 
أحباله الصوتية والتأثير 

سلبا على حركة أمعائه



 نانت (فرنســا) - توّج المنتخب المغربي 
ببرونزيـــة غيـــر مســـبوقة فـــي تاريـــخ 
مشـــاركته والعـــرب فـــي دورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة عندمـــا لقّـــن غريمـــه المصري 
درسا في فنون اللعبة وسحقه بسداسية 
في نانت  نظيفة على ملعب ”لا بوجوار“ 
في مباراة تحديد المركز الثالث لمســـابقة 

كرة القدم في ألعاب باريس.
وسجل عبدالصمد الزلزولي وسفيان 
رحيمي وبلال الخنـــوس وأكرم النقاش 
وأشـــرف حكيمي أهداف المغـــرب الذي 
منح العـــرب الميدالية الأولـــى في الكرة 
المســـتديرة فـــي تاريـــخ مشـــاركاته في 

الألعاب الأولمبية. 
تاريـــخ  فـــي  العـــرب  يحـــرز  ولـــم 
ســـوى  الأولمبيـــاد  فـــي  مشـــاركاتهم 
الجماعيـــة،  الألعـــاب  فـــي  ميداليتـــين 
كانتـــا برونزيـــة لفريـــق قفـــز الحواجز 
الســـعودي فـــي رياضة الفروســـية في 
دورة لنـــدن 2012 وبرونزية لثنائي الكرة 
الطائـــرة الشـــاطئية القطريـــين أحمـــد 
تيجـــان وشـــريف يونـــس فـــي طوكيو 

صيف 2021.
وهـــي الميدالية الثانيـــة للمغرب في 
أولمبيـــاد باريس وجاءت بعد 24 ســـاعة 
علـــى تتويـــج العـــداء ســـفيان البقالي 

بذهبية سباق 3 آلاف م موانع. 
وتلتقي فرنســـا المضيفة وإســـبانيا 
الوصيفـــة اليـــوم الجمعة علـــى ملعب 
”بارك دي برانس“ في المبـــاراة النهائية 
في سعي كل منهما إلى اللقب الثاني في 
تاريخـــه بعدما نالت الأولـــى ذهبية عام 
1984 في لـــوس أنجلـــس، والثانية بعد 
نسختين على أرضها في برشلونة 1992.

مشوار رائع

ـــل المغـــرب مشـــواره الرائع في  وكلَّ
البطولـــة التي بلغ نصـــف النهائي فيها 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخـــه وتوجهـــا 
بميدالية، محققا أفضل مما فعله أســـود 
الأطلـــس في مونديال قطـــر 2022 عندما 
بلغـــوا نصف النهائـــي للمرة الأولى في 
تاريخهم أيضا لكنهم أنهوا المسابقة في 

المركز الرابع. 
وجدد المغرب تفوقه على مصر بعدما 
كان تغلـــب عليهـــا 2 – 1 بعد التمديد في 
المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا تحت 
23 عاما وتـــوج باللقب علـــى أرضه في 

المغرب.
أمـــام أكثـــر مـــن 35 ألـــف متفـــرج، 
قـــدّم المنتخب المغربـــي مبـــاراة مثالية 
بالانتشـــار الجيد للاعبيـــه على أرضية 
الملعب واستغلالهم للفرص التي أبدعوا 

في صناعتها. 
وتألـــق أكثـــر من لاعب فـــي صفوف 
المغرب، ويبقى الهـــداف رحيمي أبرزهم 

بتســـجيله ثنائيـــة عزز بهـــا موقعه في 
صدارة الهدافـــين برصيد ثمانية أهداف 
فعـــادل إنجـــاز مهاجم مصـــر مصطفى 
رياض، كأفضل هداف عربي في نســـخة 
واحدة بعدما هزّ الأخير الشـــباك ثماني 

مرات في نسخة 1964. 
في المقابل، دفع الفراعنة ثمن التوتر 
والعصبيـــة إلى جانـــب الإصابة المبكرة 
لمهاجمهـــم المؤثـــر أحمد ســـيد ”زيزو“، 
كمـــا بدا التعـــب عليهم بســـبب التمديد 
الذي اضطروا إلى خوضه ضد فرنســـا 

المضيفة 1 – 3 في نصف النهائي.
وفشـــلت مصر في فك عقـــدة مباراة 
تحديـــد المركـــز الثالـــث في مشـــاركتها 
الثانية عشـــرة وخســـرتها للمرة الثالثة 
وبنتيجـــة كبيرة أيضا بعد عام 1928 في 
أمســـتردام أمـــام إيطاليـــا 3 – 11، وعام 
1964 بألوان الجمهورية العربية المتحدة 

أمام ألمانيا 1 – 3. 

كما فشل مدربها البرازيلي روجيرو 
ميكالي في الظفر بثاني ميدالية أولمبية 
في مسيرته التدريبية بعدما قاد منتخب 
بلاده إلى اللقب الغالي للمرة الأولى في 
تاريخها عـــام 2016 على أرضها في ريو 

دي جانيرو.
من جانب آخر تتجه الأنظار الجمعة 
إلـــى ملعـــب ”بـــارك دي برانـــس“ حيث 
تتواجه فرنســـا المضيفة مع إسبانيا في 
المباراة النهائية لمســـابقة كرة القدم، مع 
رغبـــة كل منهما في نيـــل الذهبية للمرة 

الثانية في تاريخه. 
إحرازهـــم  علـــى  عامـــا   40 وبعـــد 
علـــى  بالفـــوز  والوحيـــد  الأول  اللقـــب 
0 عـــام 1984 على الأراضي  البرازيل 2 – 
الأميركية، تمكن نجم المنتخب الســـابق 
تييـــري هنـــري، الفائـــز مـــع ”الديوك“ 
كلاعـــب بمونديـــال 1998 علـــى أرضهم 
وكأس أوروبـــا 2000، مـــن قيادة صاحب 
بعـــد  النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى  الأرض 
تخطـــي مصر في نصـــف النهائي 3 – 1 

بعد التمديد.
ويعوّل هنري ولاعبوه على الجمهور 
الـــذي سيحتشـــد اليـــوم الجمعـــة فـــي 
مدرجات ”بارك دي برانس“ لمؤازرتهم في 
مواجهـــة تعيد إلى الأذهـــان نهائي كأس 
لقبهم  أوروبا 1984 حين أحـــرز ”الديوك“ 
الكبيـــر الأول بفوزهم على ”لا روخا“ في 

الملعـــب ذاته 2 – 0، قبـــل أن يتوجوا بعد 
أسابيع معدودة باللقب الأولمبي في لوس 

أنجلس.
يمكـــن القول إن مســـابقة كـــرة القدم 
للرجـــال حققـــت نجاحـــا فـــي العاصمة 
الفرنســـية رغم غيـــاب الأســـماء الرنانة 
عـــن التشـــكيلات. عقدت منتخبـــات عدّة 
آمـــالا كبيـــرة علـــى مشـــاركة نجومهـــا، 
لكنهـــا أصيبت بخيبة أمل رفض أنديتهم 
تســـريحهم واضطرت إلـــى خوضها في 
غيابهم، خصوصا الأرجنتين وإســـبانيا 

وفرنسا. 

نجاح باهر

كثـــر الحديث عـــن قائمـــة طويلة من 
النجوم أمثال الفرنســـيين كيليان مبابي 
وأنطوان غريزمان والأرجنتينيين ليونيل 
ميســـي وأنخل دي ماريـــا، لكن في نهاية 
المطـــاف لـــم يطـــأ أي منهم عشـــب أحد 
الملاعب السبعة المنتشرة في جميع أنحاء 

البلاد.
المخصّصـــة  المســـابقة  أن  والســـبب 
للاعبـــين تحـــت 23 عامـــا، بالإضافة إلى 
ثلاثة أكبر من هذه الفئة العمرية، ليســـت 
مدرجة في الروزنامة الرســـمية للاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا)، وبالتالي فإن الأندية 

ليست ملزمة بتسريح لاعبيها. 
وبدت الأرجنتين مرشحة فوق العادة 
للظفر باللقـــب الثالث فـــي تاريخها بعد 
عامـــي 2004 و2008 علـــى الرغم من غياب 
نجمها الأول ميســـي ودي ماريا، لاسيما 
أنها كانت تملك في صفوفها أربعة أبطال 
للعالـــم هـــم حـــارس المرمـــى خيرونيمو 
مارتينيـــس  إيميليانـــو  بديـــل  رولـــي، 
فـــي مونديال قطـــر، والمدافـــع المخضرم 
نيكولاس أوتامينـــدي (36 عاما)، ولاعب 
الوســـط المهاجـــم المنتقـــل حديثـــا إلـــى 
ليون الفرنســـي تياغو ألمـــادا، وخوليان 
ألفاريس المرشـــح انتقاله من مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليـــزي إلى أتلتيكـــو مدريد 

الإسباني.
فـــي مـــا يخص المـــدرب هنـــري ”لقد 
ضمنا الآن ميداليـــة (فضية)، لكن ما زال 
علينا القيام بخطوة إضافية والفوز بأول 
ذهبيـــة لنا منـــذ 40 عاما. الآن، إســـبانيا 
تنتظرنـــا فـــي النهائي وســـتكون مباراة 

كبيرة جدا“. 
وبالفعل، من المتوقع أن تكون مواجهة 
حامية مع الإســـبان الحالمين بالسير على 
خطى فرنســـا بالذات حين أحرزت ثنائية 
كأس أوروبـــا والذهبيـــة الأولمبيـــة عـــام 
1984، إذ إنهـــم قادمون مـــن تتويج قاري 
رابع في تاريخهـــم بفوزهم في 14 يوليو 
1 على الملعب الأولمبي  على إنجلتـــرا 2 – 

في برلين.
وبعدما اختبروا اللعب أمام مدرجات 
ممتلئة بمشـــجعين يهتفون ويشـــجعون 
الفريـــق المنافس خـــلال دور الأربعة ضد 
المغـــرب فـــي مرســـيليا، يجـــد الإســـبان 
أنفسهم الجمعة أمام أجواء مشابهة لكن 
فيرمين لوبيـــز الـــذي أدرك التعادل أمام 

المغرب لا يكترث بذلك. 
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ومثلهمـــا  عالميـــان  لقبـــان   - باريــس   
أولمبيـــان، لا أحـــد يقـــف في وجـــه العداء 
العوائـــق  لا  البقالـــي،  ســـفيان  المغربـــي 
ولا العـــداؤون الكينيـــون أو الإثيوبيـــون 

المعروفون بمهاراتهم في هذا المجال. 
مـــا فعله البقالـــي في الـــدور النهائي 
لســـباق 3 آلاف م إنجـــاز ســـيظلّ خالـــدا 
لأعوام طويلة. بخبرته وحنكته الكبيرتين 
احتفـــظ باللقـــب الأولمبي محققـــا رباعية 
نـــادرة. الدليل، إنجـــاز احتفاظـــه باللقب 
الأولمبي في الســـباق فعلـــه قبله الفنلندي 
فولماري إيسو – هولو في 1932 و1936، أي 

تقريبا نحو قرن من الزمن.
حصـــد البقالـــي (28 عامـــا)، المعـــدن 
الأصفر فـــي آخر ثـــلاث بطـــولات كبيرة، 
فبعدمـــا ذاق طعـــم الذهـــب فـــي أولمبياد 
طوكيو صيف عام 2021 عندما أصبح أول 
عـــداء غير كيني يحـــرز اللقب الأولمبي في 

سباق 3 آلاف م موانع منذ 1980، 
الســـباق واضعا حدا  أكّد أنـــه ”ملك“ 
لســـيطرة الكينيين عليه لمـــدة 15 عاما في 
بطولـــة العالـــم عندمـــا نـــال الذهبية في 

يوجين الأميركية. 
أصبح ثالث رياضي عربي يتوّج مرّتين 
في الألعـــاب الأولمبية بعد مواطنه هشـــام 
الكـــروج (1500 م و5 آلاف م في أثينا 2004) 
والسبّاح التونسي أســـامة الملولي (1500 
م حـــرة فـــي بكين 2008 و10 كلـــم في المياه 
المفتوحة فـــي لنـــدن 2012). يملك القطري 
معتز برشـــم فرصة الالتحاق بهذا النادي 
الضيّـــق مـــن الأبطـــال في حـــال تتويجه 

بالذهب في مسابقة الوثب العالي.
خطّط عداؤو الجارتين كينيا وإثيوبيا 
من دون قصد لحرمان البقالي من الاحتفاظ 
بلقبه عندمـــا تكتلوا فـــي المقدمة مبطئين 

إيقاعه ومغلقين جميع المنافذ أمامه. 
فطـــن ابـــن مدينة فـــاس للفـــخ الذي 
ينـــوي أبنـــاء قارتـــه الســـمراء نصبه له 
(ثلاثـــة كينيـــين ومثلهم إثيوبيـــين بينهم 
حامـــل الرقم القياســـي العالمي لاميتشـــا 
غيرما). بسرعة بديهة التفت البقالي خلفه 
فوجـــد ”المنقـــذ“ مواطنه أحمـــد تيندوفت 
الـــذي حجز بطاقتـــه إلى الـــدور النهائي 

عن جدارة. 
وقـــال البقالـــي عقب الســـباق ”كانت 
هناك خطة إثيوبية والحمد لله أنّ مواطني 
تيندوفـــت كان موجودا معـــي وطلبت منه 
أثناء السباق أن يفعل أي شيء لمساعدتي 
فانطلـــق نحـــو المقدمة ورفـــع الإيقاع لفك 

التكتل الإثيوبي“.

تنفس البقالي الصعداء بتشتت كوكبة 
المقدمة لكنه فوجئ بانطلاقة سريعة للعداء 
الأميركي كينيث روكس قبل 300 م الأخيرة 
في محاولـــة لإنهاك العـــداء المغربي الذي 
يمتاز بســـرعته النهائية التي استخدمها 
في الوقت المناســـب وانطلق كالسهم بعد 

الحاجز الأخير قاطعا خط النهاية. 

راح يصرخ أمام كاميرا الملعب ”الوالدة 
(أمي) لقد فعلتها مرة ثانية“ وانطلق فرحا 
نحو مدربه كريم التلمساني، عانقه وحمل 
العلــــم المغربي ليقــــوم بلفة شــــرفية حول 
الملعــــب، وفي طريقــــه لمح رئيــــس الاتحاد 
المغربي عبدالســــلام أحيزون المتواجد في 
المدرجــــات مع المشــــجعين فعانقــــه وتلقى 

التهنئة منه.
وأعــــرب عــــن ســــعادته الكبيــــرة عقب 
التتويــــج، وقــــال باكيــــا ”نجحــــت وعملت 
واســــتعددت جيدا للفوز بهذه الميدالية. لم 
تكن هذه الســــنة ســــهلة بالنسبة إلي، كنت 
أعانــــي من إصابة واســــتطعت تجاوزها“. 
أوضح أنه كان في طريقه إلى عدم المشاركة 
فــــي أولمبيــــاد باريــــس ”لكننــــي عدلت عن 
قراري بفضل مســــاعدة مدربــــي والاتحاد 

المغربــــي على تجاوز محنتــــي والتعافي“. 
نــــأى البقالي بنفســــه بعيدا عن أي شــــيء 
يمكن أن يُشتت تركيزه، حتى إنه امتنع عن 

الإدلاء بتصريحات إعلامية.
حقق البقالي ما كان منتظرا منه وأنقذ 
ماء وجــــه الرياضة المغربية كما فعل دائما 
في الســــنوات الأخيرة، لكن الأهم بالنسبة 
إليه هو أنه واصل كســــر الهيمنة الكينية. 
طموحــــه أكبــــر بكثير ”أتمنــــى أن أواصل 
لأحقق الخماســــية طالما أن هذا العام هناك 
أولمبياد والعام المقبــــل هناك بطولة العالم 

في طوكيو“.
وحقق الرياضيون العرب نتائج جيدة 
فــــي دور الـ16 مــــن مســــابقات التايكوندو 
المقامــــة الخميس في القصر الكبير، بتأهل 
الأردنــــي زيــــد كريم والتونســــية شــــيماء 
التومي واللبنانية ليتيســــيا عون إلى ربع 

النهائي ضمن ألعاب باريس 2024. 
وفاز كــــريم، المصنف سادســــا وحامل 
فضية آســــياد 2023، على البرازيلي إديفال 
بونتيــــس الحــــادي عشــــر 2 – 1 فــــي وزن 
مــــا دون 68 كلــــغ، ويواجه التركــــي هاكان 

ريتشبير الثالث في الدور المقبل.
وقلبـــت التومي العاشـــرة تأخرها في 
الجولـــة الأولى إلـــى فوز علـــى الأميركية 
فايث ديلون السابعة 2 – 1 في وزن ما دون 
57 كلـــغ، لتبلغ ربع النهائـــي حيث تواجه 
الإيرانية ناهد كيانيشـــانده الثانية. وفي 
الـــوزن ذاته، نجحت عون الحادية عشـــرة 
فـــي الفوز على لو تشـــا – لينغ السادســـة 
من الصـــين تايبيه 2 – 0، علـــى أن تواجه 
في ربع النهائـــي ميليانا ريك من مقدونيا 

الشمالية. 

 مدريد - أصبح الإســـباني ســـيرجيو 
رامـــوس، قائـــد ومدافـــع ريـــال مدريـــد 
الأســـبق، على لائحة اهتمامـــات الأندية 
الســـعودية من جديد للتعاقد معه بعدما 

كان اسما مطروحا في وقت سابق. 
وكان رامـــوس قد أنهـــى تعاقده مع 
إشـــبيلية نهاية الموســـم الماضي بانتهاء 

مدة التعاقد. 
خبيـــر  جاليتـــي،  رودي  وأشـــار 
الانتقـــالات والصحافـــي الإيطالـــي على 
منصـــة إكس إلى أن راموس بات مطلوبا 
بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي هذا 

الصيف.
وعلى الرغم من رفـــض اللاعب فكرة 
الانتقال إلى الســـعودية لتفضيل أسرته 
الذهاب إلى أميـــركا والانضمام إلى أحد 
الأنديـــة هناك، إلا أن عدم وصول راموس 
إلـــى اتفـــاق مادي مناســـب يدفعـــه إلى 
العودة إلى فكرة الانضمام إلى أحد أندية 

الدوري السعودي. 
وأوضح جاليتـــي أن المفاوضات مع 
رامـــوس لا تزال في البدايـــات، لكنها من 
المتوقع أن تتخذ شـــكلا أسرع في الفترة 
المقبلة من أجل التوصـــل إلى اتفاق قبل 
بداية الموســـم الجديد. وســـبق أن ارتبط 
اســـم راموس بالانتقال تحديدا إلى نادي 
الاتحـــاد الذي يســـعى للتعاقد مع مدافع 
جديـــد يكون بديلا للاعبه البرازيلي لويز 
فيليبي حال الاســـتقرار علـــى رحيله عن 

الفريق.
ومـــن جهـــة أخـــرى دخـــل مجلـــس 
إدارة نـــادي اتحاد جدة في منافســـة مع 
نيس الفرنســـي لضم أحـــد نجوم الأهلي 
المصري، فـــي الميركاتو الصيفي الجاري 
2024. وقدم نادي نيس عرضا إلى الأهلي 

لضم مدافعه محمد عبدالمنعم، مقابل 3.5 
مليون يورو، إلا أن الأحمر يطالب بـ4 إلى 

5 ملايين يورو على الأقل. 
ووفقـــا لمـــا ذكرتـــه قنـــاة ”أون تايم 
سبورتس“ في تقرير لها، فإن اللاعب لديه 
عرض آخر من نادي الاتحاد الســـعودي 

غير العرض الفرنسي من نيس. 
وأوضحت القنـــاة أن عبدالمنعم لديه 
رغبة في الاحتـــراف الأوروبي، ولا ينظر 
إلـــى العـــروض الخليجيـــة فـــي الوقت 
الحالي. وخاض محمـــد عبدالمنعم، الذي 
تبلـــغ قيمته الســـوقية 3 ملايـــين يورو، 
برفقـــة النـــادي الأهلـــي هذا الموســـم 44 
مبـــاراة فـــي مختلـــف البطـــولات، تمكن 

خلالها من تسجيل هدفين.
ولم يبرم عملاق العاصمة السعودية 
سوى صفقة وحيدة هذا الصيف، تمثلت 
في ضم الحـــارس البرازيلـــي بينتو من 

أتلتيكو باراناينسي. وكان النصر قريبا 
للغاية من ضم سالم النجدي، ظهير أيسر 
الفتح، حســـب التقاريـــر الصحفية. لكن 
صحيفـــة ”الرياضية“ أشـــارت الخميس 
إلى فشـــل الصفقة في اللحظات الأخيرة، 
بســـبب تدخل والـــد اللاعـــب، ومطالبته 
بزيـــادة في راتبه الســـنوي إلى 5 ملايين 

ريال في العام الواحد. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن النصر بدأ 
البحـــث عن ظهير أيســـر آخر في ســـوق 
الانتقـــالات لتدعيـــم هذا المركـــز. وعانى 
النصر من المســـتوى المتذبذب للبرازيلي 
أليكس تيليس في الموســـم الماضي، إذ لم 
يرتق إلى طموحـــات الفريق في الجانب 
الأيســـر. وبـــرز النجـــدي مـــع الفتح في 
الموسم الماضي، حيث لعب 26 مباراة بكل 
البطولات، وســـاهم هجوميـــا بـ4 أهداف 

(حيث سجل 3 وصنع هدفا).

صنع منتخب المغرب الأولمبي التاريخ خلال مشاركته بمنافسات كرة القدم 
للرجــــــال بأولمبياد باريس 2024، بعدما بات أول منتخب عربي كروي يتوج 
ــــــخ. يذكر أن المباراة النهائية بهذه المنافســــــات  ــــــة أولمبية في التاري بميدالي

سوف تقام اليوم الجمعة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا.

إنجاز احتفاظه باللقب الأولمبي 
يضع سفيان البقالي تحت المجهر

راموس يعود إلى اهتمامات 
الأندية السعودية

أولمبياد باريس: المغرب يقسو 
على مصر ويظفر ببرونزية 

الأولمبياد
حلم الذهبية الثانية يراود إسبانيا وفرنسا 

في أولمبياد باريس

نتائج جيدة للنجوم العرب في مسابقات التايكوندو

أرقام تاريخية

نظرة ثاقبة

الحلم تحقق

يمكن القول إن مسابقة 
كرة القدم للرجال حققت 

نجاحا في العاصمة 
الفرنسية رغم غياب الأسماء 

الرنانة عن التشكيلات

العداء سفيان البقالي حقق 
ما كان منتظرا منه وأنقذ 
ماء وجه الرياضة المغربية 

كما فعل دائما في السنوات 
الأخيرة



 الربــاط - أضحت الســـكوتر الكهربائي 
في الســـنوات الأخيرة إحدى وسائل النقل 
التي تعـــرف تناميا في عدد مســـتعمليها 
من مختلـــف الفئات الســـنية والشـــرائح 

الاجتماعية.
وفي ظــــل الازدحــــام المــــروري الذي 
تعاني منه شوارع العديد من المدن تشهد 
سوق المركبات المزودة بمحرك كهربائي 
ذات الاســــتعمال الشــــخصي أو السكوتر 
الكهربائي إقبالا متزايدا، لكونها وســــيلة 
نقــــل عملية تتيح ســــهولة وسلاســــة في 

التنقل، لاسيما في أوقات الذروة.
وعلـــى العكس مما يعتقـــده البعض 
تعـــد التروتينيـــت من بيـــن الاختراعات 
التي يزيـــد تاريخها عن قـــرن من الزمن، 
حيث كانت النسخة الأولى مزودة بمحرك 
بنزين بخزان صغير في المقدمة وبسرعة 
تناهز 32 كيلومترا في الساعة، ثم خرجت 
إلـــى حيز الوجود نمـــاذج أخرى من دون 
محـــرك وتعتمـــد علـــى الجهـــد العضلي 
لراكبهـــا، قبـــل أن تعود مؤخـــرا مزودة 
بمحـــرك كهربائـــي وتفرض نفســـها في 

مختلف مناطق العالم.
وبفضل عـــدد من الخصائص التقنية 
والعمليـــة، لعـــل أبرزهـــا خفـــة وزنهـــا 
وإمكانية طيها وســـهولة قيادتها خاصة 
في الطـــرق المزدحمـــة، وبمداهـــا الذي 
يتراوح بين 15 و30 كيلومترا بالشـــحنة 
الواحدة مـــن الكهرباء، يتنامـــى الإقبال 
على هذه المركبـــة الصديقة للبيئة كحل 
للتخفيـــف مـــن ضغط التنقل الذي يســـم 

الحياة المعاصرة.
اســـتعمال  يطـــرح  المقابـــل  وفـــي 
هـــذه الوســـيلة، التي صارت الشـــوارع 

والأزقة تضيق بمســـتعمليها، جملة من 
الإشكالات، ســـواء منها المتعلقة بغياب 
أو  اســـتعمالها  يؤطـــر  قانونـــي  نـــص 
المتصلة باســـتيفائها لشروط السلامة، 
خاصـــة أن بعـــض نماذج هـــذه المركبة 
تصل إلى ســـرعات عالية لا تنســـجم مع 

كفاءتها وهندسة تصميمها.
في محطة القطـــار ”الرباط المدينة“، 
كما هو الشأن في مجموعة من المحطات 
بعدد من جهات المملكة المغربية، اعتاد 
عدد مـــن المواطنين ممـــن يتنقلون بين 
مقرات سكناهم وعملهم بواسطة القطار 
علـــى اســـتعمال التروتينيـــت مـــن أجل 
التنقـــل التكميلي، مســـتعيضين بها عن 

وسائل النقل التقليدية.
وفي هذا الصدد قـــال عبدالإله، وهو 
ابـــن مدينـــة الرباط ويشـــتغل في إحدى 
المقـــاولات بالـــدار البيضـــاء، إنه اعتاد 
اســـتعمال التروتينيت كوســـيلة للتنقل 
التكميلي بين مقر سكناه ومحطة القطار 
”الربـــاط المدينـــة“، وكذلك بيـــن محطة 
ومقر  القطار ”الـــدار البيضـــاء الميناء“ 
عمله، مشـــيدا بمزايا هذه المركبة، وفي 
مقدمتهـــا ربح وقـــت ثمين فـــي التنقل، 

والتقليص من أعبائه.
العربي  المغـــرب  لوكالـــة  وأوضـــح 
للأنبـــاء متأبطـــا التروتينيـــت الخاصة 
بـــه، التي أصبحـــت إلى جانـــب الهاتف 
عملـــه  مســـتلزمات  أحـــد  والكمبيوتـــر 
اليومي، أنه يستعمل نموذجا لا تتجاوز 
سرعته القصوى 25 كيلومترا في الساعة، 
وتســـتغرق إعادة شـــحنه بالكهرباء في 
المنزل ما بين 3 ساعات ونصف الساعة 
وأربع ســـاعات، مشيرا إلى وجود نماذج 

أخرى يمكن أن تصل سرعتها إلى حوالي 
60 كيلومترا في الساعة.

ونبه إلى أن اســــتعمال وســــيلة النقل 
هذه لا يخلو من مخاطر، خاصة في غياب 
مسارات خاصة بها على مستوى الطرقات 
والشــــوارع الكبرى، كمــــا أن غياب قانون 
مؤطر لاســــتعمال هذا النوع من المركبات 
يجعل من الصعب الحد من الفوضى التي 
قد يسببها بعض مستعمليها في الشارع 

العام.
وأكــــد الرئيــــس المؤســــس للمرصــــد 
المغربــــي للســــلامة الطرقيــــة والتكويــــن 
المهنــــي نورالديــــن بوطيــــب أن المرصد، 
وتفاعــــلا مــــع انتشــــار مركبــــات النقــــل 
مجموعــــة  أطلــــق  بمحــــرك،  الشــــخصي 
مــــن الحمــــلات الميدانيــــة التحسيســــية 

والتوعوية لإبراز الشــــروط والخصائص 
التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات.
وأوضح بوطيب أن المرصد يستهدف 
الشــــباب بالخصــــوص مــــن أجــــل تقديم 
مجموعة من النصائح المتعلقة باستعمال 
الخــــوذة الواقية التي تســــتجيب لمعايير 
الجودة والســــلامة، وبعدم تغيير القدرات 
التقنيــــة لهــــذه المركبة من أجــــل الزيادة 
في ســــرعتها، وذلك لتفادي حوادث ســــير 

مميتة.
ومهما يكن من أمر فإن الفوضى وتهور 
بعــــض مســــتعملي الســــكوتر الكهربائي 
التي أضحت تشــــكل مصدر قلــــق للعديد 
من المواطنين، ســــواء الراجلون منهم أو 
الســــائقون، حديا بالــــوزارة الوصية على 
القطاع إلى الإســــراع في تقنين استعمال 

هذه الوســــيلة وغيرها من وســــائل النقل 
الجديدة.

كما أن تقنين اســــتعمال وسائل النقل 
الجديدة والتنصيص على قواعد ســــيرها 
علــــى الطــــرق ســــيوفران إطــــارا قانونيا 
يحمي من جهة مســــتعملي هذه المركبات 
ويتضمن من جهة أخرى مقتضيات لزجر 

المخالفين.
وفــــي انتظــــار صــــدور قانــــون يؤطر 
اســــتعمال هذا النوع مــــن المركبات يبقى 
وغيرها  الكهربائي  الســــكوتر  اســــتعمال 
مــــن وســــائل النقــــل الجديــــدة، والتوعية 
والتحســــيس، فضلا عن توخــــي الحيطة 
والحــــذر، ضرورات ملحة لضمان ســــلامة 
وكافــــة  بــــل  مســــتعمليها،  فقــــط  ليــــس 

مستعملي الطرقات.

علي قاسم
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هي ليست وسيلة تسلية يلعب بها الأطفال في الساحات والحدائق، بل هي 
وســــــيلة النقل السكوتر الكهربائي التي يستخدمها اليوم الشباب والفتيات 
والموظفون ببدلاتهــــــم الأنيقة، وتمتاز بخفة نقلها وركنها وقلة حوادثها، هي 

ببساطة عربة المدينة في العصر الجديد.

السكوتر الكهربائي: سلاسة التنقل في زحمة المدن المغربية

عجلة العصر الجديد

صباح العرب

تخيلوا عالما 

بلا قهوة

الدلالة يضبطون 

إيقاع كرنفال بريدة للتمور
 بريدة (الســعودية) - ترتفع أصوات 
أكثر مـــن 300 دلال وســـط كرنفال بريدة 
للتمور في منطقة القصيم بالســـعودية، 
مع توافـــد المركبـــات بأعدادها الكبيرة 
علـــى ســـاحة الكرنفـــال ســـعيا لجذب 
المتســـوقين وتحقيـــق فرصـــة كبـــرى 
لبيـــع أجود أنواع التمـــور وأندرها، في 
تظاهرة اقتصادية سنوية يستعرض من 

خلالها أكثر من 50 صنفا من التمور.
مهنة الدلالـــة تعد أحد أهم الســـبل 
التســـويقية في كرنفال بريـــدة للتمور، 
قون أو الدلالون فوق  إذ يصعـــد المســـوِّ
الســـيارات المحملة بالتمـــور ويقومون 
بتعريف الزوار بنوعية التمور، لينطلق 
بعـــد ذلـــك المزاد بشـــكل مباشـــر، وكل 
زبون يقترح ســـعره حتـــى يتم الوقوف 
عند الأعلى ســـعرا، وتبـــاع كمية التمور 
بحضور المزارعين والمتسوقين وتاجر 

التمور.

كمــــا تعــــد مرحلــــة الدلالــــة مــــن أهم 
المحطات في حركة البيع والشراء لمنتج 
التمور، بل تؤثر بشكل مباشر في الأسعار، 
حيث تسعى مؤسسات التسويق الزراعي 
وتجار التمور إلى استقطاب الدلال البارز 
الذي يتصــــف بمواصفات فردية ومهارية 

يلفت من خلالها أنظار المتسوقين.
وتشــــتهر منطقــــة القصيــــم بأصناف 
التمــــور التــــي تختلف بحســــب شــــكلها 
ومنهــــا  ونوعهــــا،  ومذاقهــــا  وحجمهــــا 
السكري والصقعي والشقراء والهشيشي 
والســــكرية  والخــــلاص  علــــي  ونبــــوت 
الحمراء والروثــــان والحلوة والمكتومي 

والونانة والبريمي، وغيرها.
يذكــــر أن الكرنفال يشــــهد هذه الأيام 
حركة بيع وشــــراء مثالية، ويستقطب في 
كل عام متســــوقين وتجــــار تمور من دول 
الخليــــج العربي، ويحظــــى باهتمام بارز 

من مختلف شرائح المجتمع.

 كعادتي كل صباح، اســـتيقظت 
لأتجـــه إلـــى المطبخ، أعد لنفســـي 
فنجان قهوة ســـاخنة، يســـاعدني 
علـــى ترتيب أفـــكاري، وأســـتمتع 
برائحـــة الـــبن تتســـلل إلـــى أنفي 

وتملأني بالحيوية والطاقة.
لكن، في هذا اليـــوم كان هناك 
شـــيء مختلف. ما إن مـــددت يدي 
إلى علبة القهوة حتى لاحظت أنها 
فارغـــة. بحثـــت في كل مـــكان، في 
الخزائـــن والأدراج، ولكـــن لم أجد 
أثرا للقهوة. فقـــررت الخروج إلى 
مقهى على بعد خطوات من المنزل.

عندمـــا وصلـــت إلـــى المقهى، 
كانـــت هنـــاك لافتـــة كبيـــرة على 
الباب تقول ”نعتذر، لا توجد قهوة 
اليوم“. دخلت وسألت عن السبب، 
فأجابني النـــادل بحزن ”لقد نفدت 
إمدادات القهوة فـــي جميع أنحاء 
العالم. لا أحد يعرف متى ستعود“.

خرجت من المقهى وأنا أشـــعر 
بالصدمـــة وأكاد لا أصـــدق. كيف 
يمكن أن يكون هناك عالم بلا قهوة؟
بـــدأت أتخيـــل كيف ســـتتغير 
فـــي  الآخريـــن.  وحيـــاة  حياتـــي 
المكتـــب، كان الجميع يبـــدو متعبا 
ومرهقـــا. الاجتماعات كانت بطيئة 
ومملـــة، والإنتاجية كانت في أدنى 

مستوياتها.
مـــع  جلســـت  المســـاء،  فـــي 
أصدقائي في المقهى المعتاد، ولكن 
بـــدلا مـــن الحديـــث عـــن الأحداث 
الجميـــع  كان  المألوفـــة،  اليوميـــة 
يتحـــدث عن افتقـــاد القهوة. كانت 

الأجواء حزينة وكئيبة.
حدثـــت  الأيـــام،  مـــرور  مـــع 
تداعيـــات أخـــرى. المقاهـــي بدأت 
الذين  والمزارعون  أبوابهـــا،  تغلق 
كانوا يعتمدون على زراعة القهوة 
بدأوا يبحثون عن محاصيل بديلة. 
العالـــم كان يتغير بســـرعة، ولكن 

ليس للأفضل.
لأول مرة في حياتي، شعرت كم 
للقهوة مكانة كبيرة في حياتنا، لم 
ندركها إلا عندما افتقدناها. ورحت 
أسترجع في ذهني قصتها وعلاقة 
الناس بهـــا، والمآخذ التي أُلصقت 

بها، والفوائد التي نُسبت إليها.
قصتهـــا تعـــود إلـــى إثيوبيا، 
فـــي القـــرن التاســـع. ويُعتقـــد أن 
راعـــي غنم يُدعى كالـــدي لاحظ أن 
ماعـــزه أصبحت أكثر نشـــاطا بعد 
تناولهـــا ثمارا حمراء من شـــجرة 
معينة. جـــرب كالدي هـــذه الثمار 
المنشـــط،  تأثيرها  ولاحظ  بنفســـه 
فقام بإحضارهـــا إلى رئيس الدير 
المحلـــي الذي صنع منها مشـــروبا 
ساعده على البقاء مستيقظا خلال 

صلوات الليل الطويلة.
من إثيوبيا، انتقلت القهوة إلى 
اليمن. ومـــن هناك، انتشـــرت إلى 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
عشـــر  الســـادس  القرن  وبحلـــول 
وصلـــت القهوة إلـــى تركيا، وبلاد 
فارس، ومصر، ومن ثم إلى إيطاليا 
إلى أن وصلت إلى أقصى الشـــمال 
فـــي فنلنـــدا والنرويـــج وهولندا، 
الدول الثلاث التـــي تتصدر قائمة 

أكثر الشعوب استهلاكا للقهوة.
الأمر الواضح الـــذي لا خلاف 
العامـــل  هـــي  القهـــوة  أن  عليـــه، 
شـــعوب  بـــين  الوحيـــد  المشـــترك 
الأرض. وإن اختلفت طرق إعدادها 

لها وتقديمها.
طالما تباهى النـــاس بالطريقة 
التـــي تُعد بها القهـــوة في بلدهم: 
فـــي إثيوبيا، إلى  من قهوة ”بونا“ 
التركية، إلى قهوة  قهوة ”الجذوة“ 
”كافيـــه زينـــي“ فـــي البرازيل أكبر 
منتج للقهوة، إلى ”كافيه سوا دا“ 
التي تُقدم مع الثلج في فيتنام، إلى 
القهـــوة ”المـــرة“ فـــي دول الخليج 
العربي، وصولا إلى ”الإسبرســـو“ 
في  انتشـــارا  الأوســـع  الإيطاليـــة 

العالم.
اســـتيقظت علـــى صـــوت قرع 
علـــى الباب، فتحـــت عينيّ ورحت 
أفركهما. يا له من كابوس. اتجهت 
مســـرعا إلى المطبـــخ. وجدت علبة 

القهوة مليئة.
القهـــوة  أن  اكتشـــفت  أخيـــرا 
ليست مشروبا عاديا، بل هي جزء 
من حياتنا اليومية وثقافتنا ورمز 
للتواصـــل والتفاعـــل الاجتماعي، 

ولحظات الاسترخاء والتأمل.

المتطوعون جنود الخفاء 
في أولمبياد باريس  

 باريــس - بينمـــا يعيـــش الرياضيـــون 
حلمهـــم الأولمبـــي فـــي باريـــس، هنـــاك 
جيش مـــن المتطوعيـــن يعمل بلا كلل 
خلف الكواليس. هؤلاء الأبطال 
المجهولون، من الرجال 
والنساء، يضطلعون بدور 
حيوي في ضمان سير 

الألعاب بسلاسة.
ويشكل هؤلاء 
المتطوعون، الذين جاءوا 
من خلفيات متعددة، 
لوحة إنسانية في خدمة 
أكبر حدث رياضي في 
العالم. ويمكن رؤيتهم في كل 
مكان: عند مداخل الملاعب، 
يرشدون المتفرجين، يقدمون 
المعلومات، ويساعدون بابتسامة 
عريضة. مهامهم متنوعة بقدر ما 
هي حيوية: إدارة الحشود، مساعدة 
الرياضيين، الدعم اللوجستي، 

وأكثر من ذلك بكثير.
وفــــي المجمــــل هنــــاك 45 ألف 
متطــــوع من بينهــــم 20 فــــي المئة 
أجانــــب مــــن أكثــــر مــــن 150 دولة، 

تــــم تجنيدهــــم لباريس 2024 فــــي جميع 
المواقــــع الأولمبيــــة، بما فــــي ذلك مواقع 
الأخرى  الرئيســــية  والمواقع  المنافســــة 
مثــــل قريــــة الرياضيين ومركــــز الإعلام، 
وكذلك المحطات والمطارات. وتم توظيف 
حوالي 5300 شخص من قبل بلدية باريس 
لإرشاد المتفرجين في المواقع التي تقام 

فيها الفعاليات.
وفي تصريــــح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء تقــــول ليا، وهي طالبة باريســــية 
تبلــــغ من العمــــر 24 عامــــا وتقــــوم لمدة 
أســــبوعين بإرشــــاد وإعــــلام المتفرجين 
في موقــــع أرينا بورت دي لا شــــابيل في 
الدائرة الثامنة عشــــرة من العاصمة، ”أن 
تكون متطوعا في باريس 2024 فهذا أكثر 
من مجرد مهمــــة، إنها مغامرة إنســــانية 

رائعة“.
وتــــرى ليــــا، وهــــي مغرمــــة بالتطوع 
منذ أن كانت في ســــن السادســــة عشــــرة، 
هذه التجربة ”كمدرســــة حقيقية للحياة“، 
تقــــدم ”تدريبا مكثفا فــــي القيادة والعمل 
الجماعي. كما أنها فرصة لإنشاء علاقات 
واكتشاف ثقافات جديدة، وتعزيز النسيج 

الاجتماعي من خلال تجارب مشتركة“.

ووجود هــــؤلاء المتطوعين والتزامهم 
يلاقيان إشادة واسعة من قبل المتفرجين. 
ويقــــول صامويــــل (72 عامــــا)، وهــــو أحد 
الرياضيــــون  كان  ”إذا  المتفرجيــــن، 
يحصلون على الميداليات، فإن المتطوعين 
يســــتحقون إعجابنا بنفس القدر“، مسجلا 
أن ”مســــاهمتهم، التــــي غالبــــا مــــا تكون 
صامتة ولكنها دائمــــا مهمة، هي ما يجعل 

حدثا بهذا الحجم يتم بسلاسة“.
وحصــــل المتطوعون علــــى مجموعة 
معــــدات خاصة مكونة من 15 قطعة (قبعة، 
حقيبة وسط، قميص، ســــاعة…)، والكثير 
منهــــم حصلوا أيضا علــــى تذكرة مجانية 

لحضور حدث أولمبي.
ومعداتهــــم الخاصــــة تثيــــر حماســــا 
حقيقيــــا، حيث غمرت في الأيــــام الأخيرة 
مواقــــع البيع عبــــر الإنترنــــت بالإعلانات 
لبيــــع معداتهم، من القبعة إلــــى الأحذية، 
والأســــعار المعروضــــة يمكــــن أن تكــــون 

مذهلة.
لهــــم  مخــــول  فقــــط  والمتطوعــــون 
ارتداؤها، وهو ما يحول هذه الأدوات إلى 
قطع نادرة يرغب العديد من المشترين في 

دفع مبالغ كبيرة للحصول عليها.

تستعد المطربة 

اللبنانية ديانا حداد 

لإحياء حفل غنائي في 

مهرجان العلمين 2024، 

ومن المقرر أن يقام 

غدا السبت الموافق 

لـ10 أغسطس، حيث 

ستقدم باقة من 

أشهر أغانيها.  ووضع 

المنظمون للحفل 

شروط حضور حفل 

ديانا، وهي الجلوس 

بأسبقية الحضور 

وعدم السماح 

بدخول المأكولات 

والمشروبات، إضافة 

إلى عدم إمكانية 

استبدال أو استرجاع 

تذاكر الحفل.
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